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227 وإلهما 


2 ا اأزناء وملادظا ف عر م مز لى خلال وثرة تدر سى لاتاريح الاسلاى 


( بين شتاء 1١914‏ وصيف ١943‏ )ء ادونها ولا يعدي مصيرها » فهى الهناقشة 
ولا تتعدى كونها آزاء» وكل ما أر عو هرو أ 0ن مهي إلقاري" في الده كير 
| تمالجه من الات 


و<ماة, فير : الأ ولى ننتقد در اننا لاتاريمخ العرني في هن حيث مأدنه 


وطر 0 ويه ف بعص 1 | 


' . انما عام روا 
النو شي لني رأيتها مرمة سمو دب معد 110 وي ل 


من الآرا 6 لنت يدهأ الضرورة 3 


والعا أ نيه 4 تحال اى رح يدل ر ألا. سلام من حتاف 1 وأحيه بنظرة شاماة هدفيأ 


5 !خا + 0 ه [إهس ا مي 
التوصل الى الاجاهات ار ندسية البق" ثونت أحد انه وا كيته صهاته الاسأسية » 


35 


مع مراعاة اثر الشخصيات الحامة . . محاولة لوضم هيما 


: ما 
وصم التفاصل 3 في محابأ المناهءت و أعما | قيمتها | الحقة ُ 
ومع كَّ الكاتب 6 5 كان © رهين اروف إشأ'نه ودلمئة وشافته و لصعده 


11 4 3-8 أء 3 61 َ . 0 
المكري وزمانه وه 9 6 تادر مها ١‏ ذ كم م عر » إلا أن البحث 


التار يخي أعامي بوحتب ااتجرد األطلق م( وهعذأ 1 حاو لته ف لهو مجان 


ولقد كرت في إهداء هذه ااضفحات التؤاضعة فلم د أحق بها مر 
طالباني وطلاني » ولاسيا أوائغك الذين كانوا بحكخرون من الأسئلة ويطيلون 
النقاش » ببتغون ن بذاك أن كو" نوأ فم شخصية علمية و تفكيراً مشتقالا '.. فالهم 
أهدي هذا الكتاب . 


١549 موز‎ "١ بغداد‎ 


عبر الع ير الروسي 
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ثمّء هر 
لدان الك ول 2 مع الو د هى : 

60 تقس التاريحخ إلى قفي واقتصادي وسيأ عي و أجتماعي وضعف ذلك ٠.‏ 
لير ل هن تارمم صدر الاسلام لتوضيسح درر م 6 ولبيان 1 ا أهمية 
دراسة لف نواحى التاريخ في ان واحد 1 
لتوضيسح ذلاتك من تاريسم العرب حى العهر العبامي الأول ّ 

) أغفال المؤرخين ( العرب ) لاعامل الزمني ولاتطور الطبيعي في الحر كات 
والتبدللات 4 ولسنية ذلاك إلى اشنداس 21 أمغ|ة موضة 0 النظام 
اللي » وأركة القرمطية » والدعوة العباسية . 
أخطاء النساخين وأثرها في النشويه . 
تدوين تاريخ العرب على أساس العواثل الحاكة يؤثر على التسلسل 
6 ضصعف البحث التاريي ف فم المصادر ونوعيتها 1 
0( أهمية قد اأص وأتباع النظرة الث شاملة في البحث . 
2 الرواءات الموضوعة وشدمةم | المؤرخ 1 


اانا المَا ممم 55 فظرةٌ املك الى قمر م الل سار م 


حهر أفية بلاد الغر -3 وأثرها ف 0 8 التطورات الاجماعية والاقتصادية 
وأ سسأ سممة وألدف 4 ة الميدة طبور الاسلام . أهمية |الجتم | 4 . ظبور الاسلام 


ع طة_0ه اح طمم م اا كعك // 0 


20 
وبعضنممزاته . الصراع يبن القديم( المبادي" القبلية) والجديد ( الدعوة الاسلامية) 
وأعميته الكبرى فيصدر الاسلام . الصر اع في دورالرسالة وتدابير الرسول(ص). 
الصراع في الردة » وانتصارالتيار الاسلامي . تقدم ااتبار الاسلاي فيالفتوحات » 
مع تحليل المؤثرات الاقتصادية . العوامل القبلية والاسلامية في نشوه نظام الخلافة 
وتطوره : انتتخاب أني بكر » مجىء عمر » الشورى . النتنة الأولى ننيجة لاصراع 
العنيف بين التيار الاسلاي قار القبل » يضاف اليها العامل الاقتصادي » 
استعلاه التيار القبل وجىء الأموبين . نقاط الضعف في الدولة الأموبة عند 
ينا + اث التيار اقبي في العصر الأدوي . توسع نفوذ التيارالاسلامي وآثره - 
خطر الموالي » النظام الماللي وأثره . الاجاه الاسلامي » والبر نامج الاجماعي 
الافتصادي في الدعوة العياسية . العباسيون, بين الوعود والتطبيق » مشا كابم 6 


وفشلهم في حقيق ااتعاون بين العرب وغيرهم على اسس اسلامية . ختام 5 
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- الور هين 


التأرهز موضوع حي يشوم بدو 0-0 الثقافة ع وفي ااتنكون الاجماعى 
والخلقي . وهو موضو ع ميسور بعض اليسر أن ل أله الكثابة فيه . هذا 00 
سرخا الكثير من الهوى ولقليل من الث الداقيق . 

* وحقل التأرعخ وأنع ؛ يحتاج إلى نظر بعيد وإلى صبر ونا ع‎ )١( 
قَسمم لنسهيل بحثه  إل ل م ريخ سيامي > وأ 3 تقافي 0 ري أجماعي « ؛ وتأرعخ‎ 


٠.‏ تأرض اقتصادي : شان ببحوث ار ك6 كالجغرافية التأر حة و كتارض 


دي 0 


المجرات النشزءة . 
م كذ إيا إسكاك الى اشاس 5 فضلد عم نحمه 0 مخاطر 5 فالاوضاع 
موي . ولا عكن حال هم لتطور في ناحية من النواحي ل أ في افراع 


- ماقل ص عه 


الأخرى : وهدأ أ م6 «مصل 2 3 البحوث لعضمأ 6ن را لعهن 4 فيسدملها كايا 
مبتورة او متناقضة 5 5 60 بوضح هذه النا أحة ١‏ إنك إن ست ا ريخ 
ت بين البحوث في النواحي التلفة منة فيمت أن العرب 

ن الجزيرة | طدموا بأم متفتسيخة'منهارة » فاضمحات أمامهي 
يل نأك 10 العرب سكنو | في معسكرات متفصلة ايحافظوا على طأ بهم المسكري 
م وأطاة د راي تلم نشوة اضر ونشو البفقة 


24 


000 ' وقيل 1-0 امم كوااتنة فاضطروا إلى الاعياد على 


9. 


ع الادا, ة والكتابة » وخصوصا في النواحى الالية ل وان درست تاريخ 


ا قل أ أن أأعرب سرعان م خضووأ طلضارة الملال الجميب وأغجر فوأ 
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شط بدن 

معبا » وألهم اقتسوا كل شىء من جير امم » فصارت حضارمم مقعة متنافرة 

ولكنهم مع ذلك يشيدون بالشعر الرفيم » والأدب الياض في ص 
الاسلام » وتدهشك وفرة من اشتغل منهم بالحديث والتفسير والفقه . ثم #نظر في 
الناحية البشر بة م نالتأريخ » فيخبرونك أنالحجرة العربية اانيلازمت الفتتح دفمت 
بقبائل بدوية إلى أراض حضرية » وانها سبقتها مجرة عربية ومجرات سامية » 
وأنه كان في الهلال الخصيب جموعات مرء_ العرب عاش رن اسن 
المخارات الأخرى ولاسما ام متها ٠‏ وأحزكث أن الو جه إلى عله :الوجة 
كان 5 ور دشا ء تلك القسيلة ابي نجبمت زهلة ة لامعة من العيقر نات في السيا أسة واأافادة 
والدهاء والفقه والأدب ٠‏ وثم مم ذلاك يخيرو نك أنْ قريشا قبيلة بدوية . 

وهكذا تحير وسط هذه الأحكام التنافرة . ثم ارجع وناقش كيف احتقر 
العرب من حوهم » واتفصلوا عنهم » ثم تأثروا مهم مهذه السرعة الغرببة » وكيف 
اعئزوا بكيانهم ثم تخلوا عنه لهذه المرقعة . ثم كيف تصغهم بعد هذا كله بالأمية » 


بدأ فق هجول المدينة 6 وه اناما ف كل دهة دن الى: رة : 3 اك دان إعود 


لحدث كاذه أمرب قف صدر الاسلام جدم قل ارو و العلوم الديفية تل 


ا 


دراسة لحددث الرسول 6 وحوظ للغر ب 9 و مسار ه 4 و ديام أ ادن .لع الاوضاع 


5 22 32 يه 1 يه “ | - ١ 2١1 1١‏ 5 
الجدردة اللي قا يلو وأ قُ الهلا ل الخصيب والبلاد لاقيو <4 6 واههام وأ لسدر وأأعر بي 
وان لاحظت هد 5 الاعمرة اللامعة وحدم ١‏ |أفنيدا 4 و بأ مم كن 7 


١ 
14 1 
© أو‎ 


وتثقف 0 ١‏ 1 ل الأعظم ١‏ تلاميده 4 وعامئ, 


سي هذا 1١‏ 


ص 


١ 0 0 / 1 96‏ + 1 و اه 3 ١‏ - 
بهم العدد 69 كن 5 5 ل د أيهم وه 4و 90 فم 9 و الاديام 
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2 
بأوليات الثأر بخ المتصل بحياة الرسول وغزواته ويأيام العرب وماوسكهم وسيرهم 
خاصة . وأين هذا من ثقافة الأم اأخاوبة ؟ 

١‏ وان رجت إلى الادارة » وجدت أن الرسول(ص) يضم التشمر يع السكافي للز كاة 
والغنيدة » وأنه يضم أسس المزية في الجزيرة . وبأني الخليفة عمر بن الخطاب (د) 
فينظم الادارة مستفيداً ٠ن‏ التراث اموجود فيالهلال الخصيب ومصر وهو ثراث 
تمتد جذوره ولا شك إلى أقدم فئرات تأريخ هذه البلاد . فتظبر تدابيره مختلفة 
في كل بلد . ولكننا نلاحظ في هذا الاختلاف انجاها نحو التوحيد » وحاولة 
لخاق كيان موحد . فهو لا يستحسن ا نصراف العرب الى الزراعة ويشعرهم بأنهم 
لجراد وخاطهم قائلا : « فائتم مستخلفون .فى الأرض تاهرون . لأهلبا ظٍ 
تصبح أمة غالفة اديت إلا أمتان » أمة مستعبدة للاسلام يجزون ام ( أي 


1 27 20 ء. 1 37 
بعطو رت الجزبة ( لستصفون معأ لسعم و كدانحم ورسشح جباهيم 6 عامهم امو ب4 


ول امنفعة ل أله قد ملا الله فلوممم رعياً ظ« )00 5 
وأعتهر عمر الجزية والخراج رآ لخضوع من يؤديها » وبدا اول خطوة 


7 التعر دب بانشاء دواون الحند بالعربية 6 و بنعشس عارات عر بية عل النقود 


الغار سرية والمعز لطية القدعة ٠.‏ ولعين القضاة من المدينة من 2 بكفاياهم 6 فنر بط 
القضاء به راس ونحله المنزلة العالية » فلا تتؤثر فيه الادارة المحلية . 

> ونلاحظ ان العرب استءانوا بالأعاجم في الادارة الحلية معرفتهم بشؤونمها » 
« كنت إذا استعمات العري بكسر الخحراج » فاذا أغرمت عشيرته أو طالبته 
أوغرت صدورم » وإن تركته ترحكت مال الله وانا اعرف مكانه ٠‏ فوجدت 
الدهاقين أبعي بالجبابة وأوف بالأمانة واوهن الما لبة مسج » مع أني جعلتسم 


1 )الظطءقن -ة صن 9 ؟ 
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2 لك 

أمناء علمهم اثلا بظلدوا أحد؟ »20 . فاستخدام الأعاج, إذت ١يتصل‏ مشكلة 
أدماعية مهمة . جد 

ومن ناحية الحضارة تجد القبائل المراقية اتتى سكنت في مدن منفصلة في 
الكوفة والبصرة ماف ص 01 ليدهأ القيلية لفخرة طو دلة 4 ما عأ أمدها الحضر 71 
الادماعية قود ا ثرت تدرصميا ولكمها تقوم بور ممم قِ الوه وعلوم العر 7 ( 
وقصبح اابصمرة والكوفة 7 أنشط ماكز الحياة العقلية . وهذا ينسجم مم 
م لاحظناه عن ٠‏ اما ن ااثها فِهَ | ع ريده الاسلامية 1 وفي الشام حيثث اختلط العرب 
بعيرهم ا عر في العر اق 4 وحدث بلاط الدولة 4 لمع عوجة الترف في العاصمة 34 
ولكن | لق | عر ندة واامما لد الء ربية كانت 1 اصملة قوره ٠‏ 0 ذلكم نظهر 
بسن المسلمين واأسيحيين تلحة فيه 6 وبدذلك لسر ثت الاراء و لعارف 
اليوثانية والمسيحية الى المسلمين بصورة أولية في العصر الأموي . أما اكثر 
الجهات تان وابئالا في الثرف فهي المدينة » مم ان المدينة كانت هس ك(التقاليد 
أأهر بية الاسلامية 4 مر مدرسة لأعدوك نت ولاعلوم الدشية 4 حى أنها فاقت في 
ذاك المبصرة والكوفة . وهذأ طبيعي لأن المدينة 0 5 الأرسظ ال , 
العربية ( من قريش والأنصار ) التى ألفت حياة الترف قبل الالام والني تمننت 
الان . وي ص كهالم أرسولك وكباك: كو نت عقت زممة مر١_‏ العرب . 
3 7 5( شساهد عل الاجاه الثقافى المستقل لاءرب » وعلى نفى نظرية 
التوقيع الثقافي . 


وفي المددنة از ذهر شعر دك دك 6 ث2 غزلي عفيف 4 5 ال ١‏ رقدق 4 الببة و2 


جره عن وده البيئة :الترفة 4 وشسون مر رقةه دين وعدو بتهم ٠‏ أمأ |الشام 


(1) ابن ال ار 
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ب ٠ه‏ 


5-5 المراق فقل 1 دهم را فيها [أشهر | أسنمام عي وسعر 1 واحاءٌ دب مغتضى أله راع 


الث السياسية » وحسب حاحة | لعصيية القيلية 


له لثامية البشربة » نرجع لنرى ان عامة الغْرّاة كانوا من الأعراب » 


يي 


نوأ مجردبن من كل ثقافة » فقد كانت ادمهم لاني ومعارقبم | 

د 'الاسلامء وغلينا 5 ند كر وود قائل ٠‏ 0 0 

استقر 001 قبل الات متأم ه بالثقافة السامية الما كلية - لو 2 الي 
و<هت العرب كانت بلدة 55 كأرة متحضيرة » و كانت مويلنا انضج اجماعي وملتق 

لاثنارات الثقافية في لد ر ة قبل الاسلام 9 يكفي أن الاسلام ظهر فمها 6وانيا 

يجيت للك العبقريات اللامعة في الاسلام ؛ وفي ذلك دليل على مستوى اجماعي 

وثقافي عال كان فمها وعلى استعداد لها اذلك الانتاج السامي . وعلينا ان نتذكر 

ان ثقافة الهلالالخصيب إني إلا ثقافة سامية» وان الفرس أنفسهم خضعوا لتك 

| لثقافة وام ابدعوأ في فى ناحية واحدة شي الناحية الدشة » وهده اانا احيةل بت 


امام ذوة الد د الاسلاني ان اأثقافة اليو ذا نية ؤ_كازت طأر؛ 1" و كن 7 ا نا 


مباشر » بل. كان التأثير لاثقافة ألهلنية الى مهي 2 من الفلسفة 2 والدين 
ل . ومع ذلك لم استفر إلا فو أى لءعضص المدن 6 ولازالت سلطتها لبه أسية 


قل تأثيرها » واقتصرت على تخلابا بين الناس بصورة شفبية فى المصر الأموي 
عر طريق الناقشات الديفية » ولم يظهر تأثيرها المباشير في الفاسفة والطب 
وأاعلوم إلا في العصر العباسي وكان ذلك ننيجة حاجات عملية . فالعرب إذن 
أقدموا على ثقافة هي نما فتهم 9 

ومن هذا نرى ان الاتجاهات الادارية والثقافية والمالية والقازج البشري 
كانت لسير نامنة 8 طربق ممتدة ©» ولعتمد على الدن الاسلامي والكيان 


العري والامجاهات الثقافية العربية ؛ وان الشعوب الأخرى لم بدا بالمساهمة 
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5 لعك ان دخل تم 7 رى هذه الغو قاذ 


بزول ١١‏ | لتنا فص الملحوظ هر 


سي 


وق تناج الئحة, و لعاطمة والخمال 6 وى رهينة 


أو الى كتبت مما ولذ لك لامخضماة موأ ثم 


: و . 0 
ولاختلاف الظر وف فى أ مآ 


, 5 ١ 2 


فسبل اميعز عليئا اذا ما ادر دنا ميول ا أؤرحين 6 ونزعا نهم 14 وهنى مأذدوو: 
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15د 


الرواءات الكثيرة التعارضة - 4 ا جيطة 2 ١‏ وما 0 النقد علينا 
. ولكن 


أ 5 ب فهم اله أر ررح قٍ وال العقيد 6 ا مم ا | لور 2 عدو أفى معالحتنا 


إعلا بصطدم سلاك 5 بابى إيد ددر مق م 5 سيثكر 


5 - 3 ريسيت 


بالجأة 3 يه في عر التدوبن . فان الشعوبية وجبوا جهودهم الى تشويه اثار 


5 7 5 ه 2 / ١‏ .8 أ أ , ع4 َ 3 ُ 
العرب وناريكهم حدى دغهم © ووالسيو ١‏ إلى دول الفرس الفد ئة خاصة م إيا شرة 


التأر ردم من هل ثيه انار 3 و دهم روأ عل التأر سم بل تناو را الأدب 6 وقك 
سلكوا ك4 :1 طريهاً بس الأدوب والتاريخ , ولقد كن لظن ا : الشعووبية 


ِ 


قصروأ اهجوم 0 الأعصر 2 مستغلين الذاحية الدشة تََ لمظبروأ عرب 
الجاهلية عظور المداوة السادحة » ٌّ انهم 3 ا ف عاك ذلاىك حرمة الاسلام 43 ولحن 


ظبر لنا انهم ل حفلوا با للاسلام من حرمة » ول نسلم مهم قرة ول بنج أحد . 
وإنا م خطور هََ وده الناخية ةم ول هيء٠‏ ن قعرضص 7 حى | الان : 

وسَيئينها ون 8 فيالسطور || تالية اعطاء الصورة ال ني نحصل عليها اذا قبلنا ما بلي 
0 علا"نه 6 وان حنى على القارى: معر 4 5 الاتجاهين اليد > «ورين خاصة عند 


الشعوببة . وقبل أن أفعل ذاك » بشبغي أن أبين ان ااؤرخين 
رواباهم عادة على علانها » الا في القايل حين بنقدون . وقد فر القارىء نما 
سيقرأ ولكن هذأ ما يقرؤه عادة ولعله لم يفكر فيه هذا التفكير من قبل . 
نندا:بدوو الرمالة ؛ فتتيد قسبة !آغراشق» ست إلى از سر متمد اللاث 
والعوزى ومناة ليجاب ود قر نتن كراعم 1 بذاك تريد يسارك نكوص 
الرسول عن مبادثه » ولو بض يوم » ولكنها نسجت بشككل سمرعان مابتبافت 
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تت 
امام النقد 0 وردر ابتها :ندل عا إلى وضعبا في وقت الاي ٠‏ زاوم | الأول ابن 
اسحق» فهو بين التجر سح والتعديل عند المحدثين . 
وأظبر شخصية أي بكر ر ( 2 الروايات رده من كل قوة 4/ فهى ام 


خصية هاد نه مدمدة أو م لعة لاراء من حوها 5 ولكن ان ونأ هن مو 43 الثوي 


وسياته عند وفاة الريك (ص) مع دهكة المسامين ؟! 3 موؤنه الحازم قُ 


السقيفة وسيطرته على وضع خطير يندر باسوا العواقب . ثم موقنه القوي في 


الردة حبن خاف غيره ست أعمر عل ار بة |أسامين ادن رفضوا دو م الزكاة 
لها 5 ن حفوق الام سلام 1 نت بذلاك ؛و<دة الدولة القوربية و ها 
فضلا” عن سعة افقه في الفتوحات وقوة آزاثه التي خالف بها عمر بن الخطاب كم 
في مسألة العطاء 

وجاءت الروايات. تنهم عمر بن الخطاب في فالد بن الوليد وتنهم 
خالدا نفسة )6 ع ل ذلك كان تمده لاضجاه 
وعدم ازماءه لاستيداد خالد بر أنه » وخوفة من 
الاسلامية حتى أنه أبق عامتهم في المدينة معه , 
مم أن ظروفها م سترى هي | أي قر صتبأ أ عليه »6 ورمته حر فق سكشة ة الاسك:) 
وقد غقة مايا قبل ينام غلو ناا + 

وصبت الروايات حهمها على ءهان » متهمة أياه معخالفته سنة الليفثين من ق, 


عل حون أنه م بتددرف قف سس ستدأسيّه عن السير على ا برها ف نظامه 1 


رفي مجاه ار كزي 4 وا" ممه بالاثر اع اء وهو الذي 3 و 7 أخواله في : 


الاسلام 8 ووصمتثه بالضعف والتيا | ل وعها: 4 <ردر م8 النطور رالا جماعي و || 3 ول 


١ 
7 


الخلقق ٠‏ وانتقدته بشدة على جم الم 


م 
3 
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فاصلا في تأريخ الاسلام الثقافي والسيام 


1 17 : / 9 
للاسلام نضون لما يك ودسثورهة 2 
متيحا هله مأ قاكر ن في اأفتو عات 
مأ 5 حدوه فى البلاد المعتودة 1 0 المعاشة 


لى الامام على(ر) فصورته ضعيفاً فى ااسياسة يعدا عرء الدها 
( 2 ف ل ورد 2.2 ىَ #ممدها سما م 2 ف 


حوله ؛ |0 1 عر له لاولاة عند توليته الخلافة أو دلي[ على ذلك 


نماع سماسه خاصة فعليه ان 
5-00 :2 


ن أأروابات تتجاهل "] 


1 م4 9 العذ.فة 0 


بذ 


ن على إلا تالا 2 فونه ا 


ا ٠|:‏ ١ط‏ # م || 7 : ِ ١‏ 
بل بلاحظ سيدا من الكناء على كنااقها و أسماسة وألا دارة ٠‏ لهم 4 شر 1 


العاسيين ولك هؤلاهء لم شيدوا الكتابة , بوحهوها كا نظن » با 
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8684 


.2و 


قد ضوروا العرب / المصر 


والثقافة ألهوربية واافقه الاسلامى انك 


مأ 
9 


الأموي الماللي سلسلة دأ بير ظالمة ثر 


ع 


٠ ١ / ١ 
2 صلح وأعدل م‎ 
١] 
1 
ا‎ ١1 اأى”‎ | 1 , 0 4 5 
حين تطورت ظروفهم . وحاولوا التقليل من‎ 


وأظبارها “ظور غَزوات للدعرول على العندمة #سدتب 5ه 


5 


١ 5 ١ 3 2‏ 
الجرى والاخيرة لاتوسع العربي . 


١ 1-١ 18 ” 9 3‏ 
ولأ من <به » ومن حية 8 لية لوك حاو أم' 


ني الحر كه الثقافية في العصر الاموي 6 


1 ا أوالمي الاغة والشر عه 


0 


لم يدخلوا الممدان الا 


وكا لكتية اأشعو نمه عرد” ر ازمأ حأو ( ١‏ 1 لعل 2 ا 
قر كة الاعر يس 


ث# 


تولك الدوارين و ابوك و 
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تباطو مولى .:( وتممل ذلك هو الدافم لتفريت'الدواوين ) أو بوب ديك 
البيزنطيين بان بشتموا الرسول على النقود » كأن النقود صحف الدعاية وكان 
الناس هر رءون الحمروف الرونا أنة 6 4 وكأناا بيز لطيين كانوا سكون النقوذ للعرب ٠.‏ 
وان نطق الى تشومهم لأثار الخلهفاء الامو بين وللمرب عامة فى | لعضر الاموي 3 
بل أذكر مثلا دبين ان الروايات دست حتى فى المالات .التي تتظاهر بالثناء 
فعمر بن 2ه 5279 العز بز »كان سمأ 5 عيفر . وصع 0 ف لمة وسياسية عملية هدفتك 
ل قاذ الدولة من محنتها المالمية وحفظ 8 لهأ عن التصدع لاصراع دن العرب 
و وال 7 ولكن الروايات حعلته رجل آزاء خا لية ومثل خاوية وميادى: نظربة 


ساءوأ تفسير تدأ بيره 4 ووصعوة على رف الحالمين الحا ثر دن . 


ثم تمجد الروايات دور الوالي في الدعوة العناسه 1 وترفم أيا.. بام الخراس ساني 


ورهطه إلى الذروة » وتسدل الستار عا ليها تأمنة مخ راما ريه 
فهل رحب الشعوبية بالعياسيين + لفك استقبل ا 0 محكم بي العباس 
بالثورات المتؤالية » سياسية واقتصاددىة واجماعية ودينية » تظبر بقوة في خلافة 
النصور وتستمر في عصرالمبدي والرشيد والأمون والمتصم . حتى:انثاء الامارات 
الفارسية الستقلة . ولو تصفحت تأريخ العباسيين .بدقة لرأبته سلسلة صفيحات 
مملة قاعة 
أو العياس مهم عندهم سك الدماء وهو بعيد عنه » يستغاورتف بدلك 
تسميته لنفسه بالسفاح ء وقصده الكرم ء فيفسر ونه بالسفاك » مم أنهكان شما سنا 
5 5 6 ا 5 
مر نا يكره سفنك الدماء 0 التهاهم والاين على الشدة . 
06 روأ ١‏ المنصور ميت ت. كان العاضبين وو اضع أسس سياستيم » 
فتبيمل روا ثم أعماله وتعحكرر اعهامه با( لعدر والخد اع ورعمته ف اراقة الذماء . 


ودين 3 يدناء بهداد كلدت ذا تك الى رغيته في الاستيداد والأمبة بالدرحة 


011120 _تلق اداح © /ذانهاع010/0.ع/اتداء 1ج // :5م خا 


07 
5 ا 1 3 7 
الأول ٠‏ أما الغرضص السياسي والعسكري فتظلوره صلا الطياوس] ٠‏ وض تانى 
أن تعثرف با بلمته المذة على اختدار المو 1 بل تنسب ذلك إلى المصادفة اتى جمعته 


» والى حماره الذي الذي ابه الكان . وتنب 


٠ 


راهب روئى له اسطورة 
يا عه قُّ الثذوا_2 ك3 لم حجر الثماية ف دأفم شحهى | اد أنه عزدهاأ مصاب 
٠. - 6 ٠. .» ”/ 0 . :- 030‏ 
)ء ا 1 1 
عرص ق المعو و ضْ نا :0 قاد : الدو وله م ن طغيان ا اميا وعرده ومن ٠‏ دعابته 
الي بعت آمال الغرسن فى || 
فظالم بنظر الروايات لا تشسى 


وإذا م ديت عن مهدي 4 


إلى الرف عن العنانة شؤون الرعية تارك دو أته وزرائه 6 بتهم حضومه ار 
إن و3 ١‏ الذي حَاوَلَ ان لظهره عظور العري” عن الإ ندقة 4 ليتخلص 5 ٠‏ 
اما ار شيك يك زاك ار وآبات خليقة : ليا تعأ يق أبدته أل اسك فالعرامكة 


7 قف زعما ل صر هدم وروح | اعومر الذهي و 2 || ل الكرم وااسيا سه . فكفر 


الرشيد بنعمة الله عليه حين ذكهم » وهل تجود الدهر عثلبم ؟ كلا ! وعادت 


الزواءات إلى الرشيد فصورته ع أ أ لنقض 6 ودعلته مع الشد وذ الجنسي 6 
٠. . 5 2 24 4‏ 

م حدم | ب 8 *#|ت أخته 14 جا شفء<» من #ااط اميك 5 6 

يحب جغفرا_حبا هيبا ونحر با جا سجمم” بين نماض و 

ومخلفون من التناقض اسطورة بلطخون مها حبين 0 العباسية وحجبين العرب 

بشكلن يسم 0 النظير : 3 يا نلتفت لاع ورحون لما ناقض . فالرشدد / كن 

عيد م إلا 4 مت ايحم رأسوه || مر ترامكد دز نَْ ر 

3 5 ١ 1 1_١ ١ 

بالبر أمكة 6 وهو الذي بطش بالروم لعا دية الاي 0 بل 4 


ودعب ام أقضى || اشرق أمشمع ' بوره و خرأسار. الى 1 


2 
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0 : 
ونتغافا ل الروايات عن ودود كثلتين في البلاط العيام كله غرابنة وأخرى 
كُلان آل التنافس ع على السلطارنض بين العرب وال فرس »© وشبى الروابات 
حاولة الرشيد أن إستغل ذلك ليسطر على المالة وحدث التوازن » فاما كاد تل 
وني بعد ذلك :تخبط في عرض 
أن 7 والسخط عل الفسى آنا 
ل » وهو جندي م جاهد » وحاج سير على 
فنه بين الجواري والفيان » وهو ساهر على مصاح 


, ٠ 
أ‎ ١ ٠ 
ل ليغهم الاحوال » وهو مبمل‎ 


| المنان » انه الخليغة 


. 1 
1 ا | ٠‏ 
: زم حنسة فللا لعما 4 وا بس ها 


1 


ونتخبط ف عتلسلة اخطاء 4 


والتقصير وأأد حلء 1 شام اولدة عل دواه 9 / 


أنهي 


ا / 3 
|) لاد 5 || بالشبوأ أننا 6 9 لأسمو م إلى ر - ١‏ الفدتاء 4 إضا أفة إلى صيق صدره وسوء 


يد بيره ؟ لمم مم كل دلك <ين كان مره ببن مس سئوات وسث حين عهد له ١‏ 
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نا - 

ا نششا دون ثقافة 9 هلدا ما محاول الروانات تقديه مخروك بارزة حتى ليقول 
٠ 2 8 7‏ لي 9 فن) هس ونه 
اان الاثبر بأنه لم يجد للامين تثيفثاً ستحسنه فيذكره . هل بنسجم ما ذصكر يه 
الروايات مع ما ئرأه في روايات عابرة من أن الامين كان بنظم جيوشه بنفسه ؛ 
وانه كان احا : اسور الليالمي قي أهور الدولة 4 وأنه م 55 الحرب م أخيه إلا 

ل دبه أمناا 
م هاي 
الحكداني والاصمعي ولي الاصمعى عل ذ كائه ومدبيه ؟ وهل توضصضفت بالغدر 


لوك ماسلات د باوماسية طُ وله ؟ وهل توصف هله الثقافة م 


١ .“ 2 . 230‏ 3 . 3 4 
من برفص مهل دكب اخيه بولدبه الموحجودن قي بغداد 3 انها صلدان لان بكونا 


تير رهيئة + لؤد اطلنا لغرى إلى اي درحة 1 النشوبه وصلات روارات 
الشعو بية بتاريج العرب 
وحاء امور" . ابن خرف المرس 4 ففرحوأ 4 وأشوه ف د 4 وعادت 


4 
49 


5 5 3-0 5 
3 حداشة 6 فرفعوأ ذده حى صار مثل ال لم والحل وأ 
اأقاب على مرو وغل بي سبل وعاد إلى بثداد 6 عاد 


1 لنا ضور غريتة عنه ني كالبرج الشاعم وليس 000 


جه أما أ طأركة القامية الرائعة فق القفك ر العباسي » ولا سمأ حر 


3 , 0000 2 1 7 8 : 
مت نك الزواءات إلا اسلتث معلدهة النصور واعتفاد اماه و 


نل 
5 3 . 4 | ع وام | 7 “ش 
ثر رك الروارات 1 لتقمو التطور المضاريوالمنا ار سا الدشة بين المسامين وعر هش 


وحاجة العرت الى العاو م العملية . والعلوم الفاسفّة » وحاجتبم :الى الذلاك لصلته 


بعض الآمور الدينية » وظهوز حركة التدوين وانشاء بدت المكة ٠‏ نعم لننس 
306 5-5 اون]ء ا ا 
ود| و لنفتصر 6 #سيليه الزوايات ع على معلام !أنصور ورؤناأ الأمون / 
. 5 َ إلذ هوه لذه ا 

5 سدقي هع 21 مله لاشير إلى تعص | در السو ره ا و وان ألوم ! الغمد بين 


م 0 4 2 م 4 9 ٠.‏ 2 
إلا على مأ نظرر و قي و وبا ل 0 دل ف 2 لها 3 وقيول ما هر ورف قي 
- ريم ً 2 4 ٠ / ٠|‏ 
الكتب دون تحيصض ونحث وددللك يتوأ اراك الماضين ع وأظبروا التناقض 
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يخ ا 
عغامر الا كد ف«أدوا العلين 1" 04 وآي | 3 شار 6 برا إلى أنْ 0 الْسّه وبة تقل 


الادب 32 أذ ( ناكا ملسم نسأ 9 عا 2 عا قِنُة هك | ا اكه كاف 4 5 وى 


.عاك لاتبجم و١‏ لاشو به 4 قِ الأذب 1 5-38 سهل بن غارون وسالة 


زان لك. ا م 1 . : 
عا البحخل لان العرب مختهر و نه 6 وبتمحدون باللكرم والعمئون على الاعاجم 
0 هده ازسالة لبحط من الكرم وأصدابه وليظهره باحط مظور . 


2--- 


8 كنب ام اح ل كتابه اللادع ١‏ البيؤلاء ( باساأوب قصرهي بارع النكمة شد بك قٍِ 


التيع . فرد سهام سهل إلى تر ه بتكهم عنيف وسخرية بالغة وى ح مضحك . 
هل بنسى القارىء مثلاة أن الدديكة في كل البمدان تقدم الحسسب للدجاج أوللاة 
ثم تلتقط ما نشاء منه بعدهاء إلا في مرو ( قاب خراسان ) حيث تلتقط الحب 
قبل الدحاج ١‏ 


0 1 ٠ااء‏ “سر 0 1 1 . 20 

ب / 9( 9 نما لس مشكلةه اخرنى وثي ان الأؤرخين العرب مهماون ادر الزمن 
وما يصحيه ٠ن‏ تطور ء ونسبون الكثير من التطورات التى .احتادت الى وق 
ل او ل ل رن مويه سو و د حكويي أل يت 
طويل إلى شهدا لىع سا شين . ولديا أمثلة ؟ : دمارة ٠‏ فالنظام المالي 0( لله ندا 
١ 0‏ ل 1 8 ا ف إن هل| درناقة 6 
1 : بن عيك الى: زر في حين أن مر إن الخطاب غك الاثنين 

0 داع 6 و عفى من أسل ” من كابها 6 ان النظام ا مالي المنسبوب الى مر 

د الخطات : حكن اغاامه وأا ظور لعه #تدرمجما خلال فخرة يا يك على فرن ١‏ 
ومن أمثلة ذلك نسية المركة الاسعاعية والقزمطية إلى عبد الله بن ميمون 


الداح 4 2 مم أن هذا < حاء في الفخر 0 : الاولي 1 وان الحركة أمنتغر قت مدة طو بل 
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واشتغل فها كثير من المنغامين وأ أفكر بن -< حى ا واللعرت وقامث بدورها 
الخطير في التأررع 2 الاببلاين : 
وهم ينسبون قيام الدولة العباسية إلى جود أي مس لخر اساني والى عبقزء: 
في حين ان الدعوة الغما سيه 0 ال + رمن «زيد عل ربع قرن قبل مجى 
ني سم وقد وضعت أسسها وأساليبها ومبادثها قبله » ول برس| 
ان تت وبلغت غابة خطورتها » واضبحت الحاجة ظاهرة للخرو ج بالدعوة 
ين الاسلوب السلمي اسري الى الاسلوب العلني السلح .. فعهد إلى أني مس 
تنظيمبا في ممحلتها الأخيرة وقيادة قواتها . وارن بحن دقتنا أسا ليبه مجدها 
استمر د | لا حصل قبله » لا جديدِ فم دج ان انضمام اللدهاقين اليه ل يكن 
ننيجة "كما 42 الخاصة » بل اقدة ؛ التنظم | اا لمي الذي قام به نصر بن شيا 1 تلا 
: ة إذ 0 ضر بنة على الأراطى في بعراساآن لأول مرة فأضر بالدهاقين 


! جال لاتعاون مع الاموون فانضموا إلى 


0 د 1 

(غخ)و يجا يهنا نشومبات النساخين 1 م يغاتهم ما قد مخلق مشكلات 
ليست باليسجرة . ويكني ان اذى هنا مثلين لذلك . جاء في طبعة المسعودي عن 
التضيوار '9: انه .أول نخللفة استعمل مواليه نيان وصر فهم في مهماته وقدمهم على 


العرب ٠.‏ ذا نخدت ذلك القلقاء » من 3 2 0 ولده 1ك 1 4 قيتدمارك وباوت 


العرب » وزال باسبا وذهبت مراتمها 4 بها برد | الو خير من هذا النصن 


فق الطبعة الاوربية 2 سقطرت قيادات العرب 3 وزالت واناستيما وذهيت 


ا 


1 1 0 0 


؟٠١‎ + مموج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 
1 م عل‎ + ٠. لانم‎ 
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الك 


ذْ 
9 
ا 


ن النصااثاني إشير الىذهاب القيادة والرئاسة منها » رالارق شاسم بين ألا نين . 
وحأ نا افي طبعمة لغفر نزي وصف طْر شه الجياية فق 0 ف صدر 0-5 


2 كانك حأ نعم 3 بالتمديل 4 إذا عرث الفر : 1 ىُُ كثر أهاءا ويد علمهم 6 و أن فل 


7 


أهلباوتر برك ا حلا ل أؤها ورؤساء أهلما فيتناظرون 


ا اب ء حتى إذا أقروا في القسم بالزيادة انصرفوا بتاك القسمة إلى 
اكور 00 . فهو مجعل الاجنة الحلية..ؤلفة من (عرافي القرية واعرائها .ورؤساء 
أهلبا ) . ولو رحونا إلى الطبعة الى نشرها انجمم | هر و لدي - (وجدنا محل 
(عرافوا.)كلة (غر اؤسو ) وحل ١‏ أمزاة 5 كل (نماراوقيان)” "وها ديك 
الكلمتان تشيرآن الى الاسماء القبطية للرؤساء الحليين . و : ق كا ترى بعيد 
بين الاصطلاحين والتحر يف ..وبهده الخال رشبت الناشر بقل عله ما<رفه الناسخ 
ممبله . 

(ه) وحجامبنا فاشكلة أبثر ى لا صلة هذه الشكلة » واهي تدوين التأريخ 
على أ أس الاسر الحا كة . وهنا تعترضنا ناحيتان : الاولى أن ثر كيز الاثنباه 
دكون عل الاشرة أنه نقتا ١‏ ندر )أن يسار الى الامة أو إلى . الشعوب :الحكومة 
وبذلاك يظبر التاري سلسلة قترات .متقطعة .لا ارتباط بننها : فالراشدون عثلورف 
التقوى وااسير .عل ىالشر بعة مثلا » والاموبون اغتصبوا الخلافة وجعلوها مليكاء 
والعباسيون حهاوا لواء الدعو : إلى اميم الشرعي فساروا عل أسامن:الدين بولاتوة 
واستائروا السك وجاءوا بدولة جدددة أو عصر جديد . وإذا ماذهبنا. الى 
التفأصيل ودد: نا لكل خليفة شخصيته ومبوله و اهوأ أءه ) قبو م مسب اناده 
أو آراثه ٠‏ وبدلات لا تقتصر التجرثة على عصور الاسر » بل #تدأها الى اجزاه 


00 لخطاطج ج أ ص ؟؟١١‏ دطيمة الثيل سنة ١94‏ :م 
6 | ار اأكااك خخ اسم الأول 21 
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0-0 
المضون أي الفغرات التي :يح فماكل خليفة . والتاحية الثانية تزيد الأ تمقيدا 
وي 0 مؤخراً إلى الأولين فتصور ادارة العباسيين مثلا” مختلفة. كل 
الاختلاف عن ادازة الأمويين وتصور:التطورات التالية' كا ثها كانت مونجودة 
من البده 3 ك بو كد الانطباع الذي .بعطيه الخليفة في آخر سخيه ويسجل 
و16 له وعود من “بده خكله؛ » وكأن الخبرة والتخارب. والظازوف الخلية لا فر 
لها . وهكذا نو كد الخطوط الفاضلة » وتوسم » فيظور التاريع ممزة_ا مقطم 


الاوصال ٠‏ فتحبى على | اخ ملا دياة العوام مل المستمرة والتارأ أب ت الخفية 49 


يي 


تعكو وراد انلو 0 ان المواد دث مي نتائج لتلك العوأ مل والتيار اث 


2 |( تأر. ع« 4.* ن عواما ل الائصا ل ل والا اليه ل هر او أرايا عل امجن 3 غير ممكنة م( وما 
جعل كل فخرة دثوهها أ قبلها و لشحة طبيعية لظروفا 0 فالعوامل الجغرافنة من 


والاجحاهات الثقافية والاساطير و ١‏ التها أ كن 3 || ؤادأ أت واار وح | كآمةه الي 5 ونت 
عل مص ازمن 4 ١‏ كلما كلها عوامل ا . ن الاستخراة وعئع الانقمزا اع بأية ال دياه 
الاحوال . ما التندلات إ لسما سنة نه ألتى نودهأ تندلات 


تظبر. نتائج لتبدلات داخلية ونطورات هامة خفية . 


مغادئة فامه| دين فحص 


١‏ ا 
و لنهومرب مغلا للتوصيح و[ ن ألد و 3 : ١|‏ لعماس 35 5 ا هزر ر لدولة الأمويق 


ونقيجة لها . أننا عير العباسين مثلا باهم قربوا اأوالي واء نركرم في الحسي ء 


ولكن أهة || واي ظبرت فوية بتكاثر عدذ هي وبر كيز منادى * ' الاسلام ميلك 


العصمر الأموئ 0 دى نيجل 9 الفادخ ل وأ مكتاب و غدلي معهني المن بن 


عنك الخلغاء إل 3 رى سل 23 ِ 2 مولى هشه / وعنك اليد العاف مولى 


ضوأن ٠‏ بل وميك مم الا لوة 8 موفين 3 قي جتيعة الذى كان لقمعجة اأبقئة 
> 0 أمز / 5 3 1 
أل مويه 4 ولا واططرق ذوة 0 لد أن جعاتهه شومون عمل د" مسى قِ فأن 
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اك 

الخلافة الاموبة كان مر الطبيعي أن نظبر هذه القوة في مهال السياسة العائي 
في العصر العباسي . 

وتصور لنا الادارة العباسية كأنها ادارة مكزية جديدة في كل شيء » على 
أساس ان العباسيين احدبوا نظام الوزارة وبدلوا طريقة الادارة مر:__الشكمل 
الاموي اللا سكزي إلى شكل ى كزي قوي . وادكننا حين نفحص الوضع 
نهد ان الوزراء العباسيين الاولين لا يختلفون في صلاحياتهم عر 7البكتابه 
الاموبين القريين كميد اليد الكاتب . ولو عدنا الفرقرى إلى فخرة أقدم من . 
هذا لو <دنا ( 8 بن زنباع الجذامي ن الملة عند عبداالاك 0 

عله وزيراً له . نم ان النظام الاداري الامو يكان سير باطراد نحو ااركر 

وقد أ حك العياسيون ا ننفسنه وزأووأ 1 5 ب باأتدر يبمج 0 عدا 
الدواو, بن | بأسية الاولى شي الدواوين الاموية عينها ؛ نم نطورت بااتدر بج م 
كان التطور يحصل في العممر الاموي . والخلاصة ان العياسيين ساروا على 
النظام الاداري الذي وضعه الامويون ! : 

وحين تنظ آلى عايب ابا ونظام الضرائب د الوضم |امباسي في 
بدثه هو الوضم الاموي عينه . فنظام عمر بن عبد |امزيز اللي انتصسر في العصر 
الاموي فثرة ‏ على العكس مما يقوله |اؤرخون ‏ وساد حتى دل نظام لضرائب 


قف خر اسان لينسغجم ب نظام تمر بن عيك |العزيز . ولا جاء العياسيون ساروا علي 


هذا النظام نفسه ”> ومن حبة ثانية استمرت أساليب الجباية الاموية متبعة في 
المصر العباسي . وهذا ما جعل بعض الناص خاصة في ايران يشعرون بانه لم 
يحصل :, 0 وجي ٠‏ الدولة الجديدة . 

ويلمين فايين بده الحركة المامية | لكيرى في الترجهة . وان محن دقفنا 
هذا الراي ا نضح لنا بمذه عن الدقة ٠‏ . فالترهةا بدأث ند ليطا الاموي » في 
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6 
ن خالد بن ,دك وكانث فردية » وعندنا امار عن ثر مات في زمن ممر بن 
8 وهشام بن عبد الملك . اننا لا نشى حركة الترحمة الكبرى في 
القصر الاموي تاك الي تسمننا عر نب الدواوين الذي استفرق حوالىي نصف 
قرن . وهذه الأركة كانت عاملا” أساسيا في عر بيب الطبقة المثقفة من الاعاجم . 
وكانت ضرورة عملية لتطور الدولة في اجاها ااء رلي ٠‏ “أ محاولات الترجمة في 
النواحى العلمية فلم تكن ضرورة عملية أساسية ولذا م تثمر حتى ظبرت الحاجة 
1 ا في النمر الاك ٠‏ ومن اخية أخرئ ار ون والفاسفية 
ع لات 7 6 العصر الاموي وبكني أن نذرو اعم سالم مولى 
ابن المقفم ( الذي رع في العصر الاموي ) وما قام) به من ترجمات في 
0 سخ الفارمي والأدتٍ لنءرف أن الترجمة عن الفارسية في العصير العباسي 
فياستمرار نشيط لما قام به الأمويون . ولا بذبخي أن ننسى ان حركة الترجمة عن 
الفارسية في الأدب والدين قامت بدور مهم في المركة العلمية العامة > ولكنبها 
لم نسجل بعنابة لان موضوعاتها لا تنسجم والامجام | لعرني الاسلائي ولانها لم 

كن باشر اف الدولة 

والحركة الشعوبية التي تعد من أبرز مظاهر الحياة العامة في المصر العبامى 
بدأت من العصر ري 6 55 بدور مهم + ولكنا 5 لأسعر 1 
امساواة الاسلامية » فلها ازيسح الستار باشراك الفرس في الهم ظبرت بشكلها 

الفضو ح المعادي الكل ما هو عرني أسلامي 


وحى خا رية العباسيين و 011000 عائلة مختارة هن أقة وان 
ساطتيم مسةمدج من لله 4 و نْ أن حكهم حال و نَ ان الارض إن ملو دن م أم عباسي 
أبد الدهر ء وانه لامعني للرأي العام في الك أقول حي هده النناراية كات 
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1 لك 


عل فر 3 عل | أهأو خرن : 4 العوسر الاموي زقب4 و لحيد نادو . مهأ عد#) وصاوأ 
إلى الجب؟ . 
ومم أن ال 1 1 هَ اسيددف الى الغرس قُ العهمر العبامي الاول فان ذلك م حش 


5 بفسر وهو ثتيجة نهف العرب الكتاني ومقدرة الفرس » فالعرب العياسيون 
أوغاوا في الثقافة أ كثر من الاموبين ».ونحن نرى عربا قاموا بالكتابة فيالعصر 
الاموي » ونرى عرب برعوا فيها في العدمر العباسي . .وجب أن لا ننسى ارت 
الحا به كانت بالعربة . فلا مكنا أن تشبل ولأ السب لاسناد الوزارة الى 
الفرس . وادكن الببب -. "ا يظهر لي هو في رغية العباأسيين لتكوين التعاون 
بين العرب والفرس في الحياة العامة .»6 وتدعيمه لتذبت أسمن دولتهم التي قريد 
اشراك الفرس ولا تريد اهال العرب . والخليفة عري فشن المتظر 1 شكزرن 
0 الاول فارسياً . وبذا كانت الوزارة عنوان هذا التعاون . ولعانا نكون 

فى إذا قإنا التعأ أون بسن العر ب وا واي لأن لعضص الوزراء ”ا بظور : يكووا 
فرسا بل هوالي هن غير الفرس . فأبو أبوب | 


اك 2 ا 1 20 
شتمه المنصور قائلا : « ا خوزى » و عرف ان النسية الفارسية كانت متقصة 


أن كن من الع لوقه 


ليا ك 


عند العباسيين 0 ابو ابوب لؤارسيته / وا-حكن له ساب اسبتهم ميهأ الى 


الفرس إذا ند ,نا ان الانياط كانوا يحبون الانتساب الى الفرس بء_د مجيء 


العرب »6 ل 0 شول : 
وأغل القرى لق “لدعون ٠‏ 'بكسرئ قباذ قاين النبط ؟ 
وهكذا ترى في العصر العباسي: استمراراً لاعصر الاموي وتامة له . وان 
صل تطور فذلك تدزريجى وطبيمى » ومن /الخطلأ أن تمترض »كا ترزيد المصادر » 
إن النطور حصل بطفرةٌ واحدة » عند مجى و الءماسيين 


(15 5( و ١‏ مشكلة لذ رى مع تبعتهأ علين ] لا عل مصادر اع وي أ لا : ير 
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بحث النظىم والغعرائب والخلافة ننظر الى كتب التقباء » 


وني هروز لا دساثم, 55 المتلقة اشحل مثائي لا تحفيدمها العملية وى بشكارم! 


الثابت المتماور أعطي الانطيا. بان النظم ل أرت وفق وله الدسا أغر م أ 


وزاب 
1-0 
النظربات بيأت وفقها 0 فب كدالك 
و ا ن التدقيق يدل عل لي أن لي الدسا اثير م 5 ن ٠وحودة‏ قنك كل النظم » 
وإعما كتدثت متأخرة لعك حيرة طوبلة رت م اأؤسسات 6 فوضءعت عثل 
خلاصة الخيرة و لتجارب ميك بة هس 'درة وصصرفوعة 5 الى الصورة |]ء ألية الي لعرفها 
10 الؤمه . فان آرة / معرؤ-ة النظم وحب علينا ارجوع ا دب التأرر ع 
د النيتة كن 08 | لمأ 0 مت لدة 0 0 خلال 0 المياية 0 وما 
8 انا 


وقاة وجب علينا أن ندرس الناحية العملية اا لتطور 3 ندرس 0 الفقه 


4 


وفي الحديث عن التأربخ الاقتصادي والاجماعي نكيل اللوم على مصادرنا 
ولتههبأ بأغفال هذه النواحي 7 و ندعي أن 00 لضيق أفقبم ا لو ع تقافتهم 
أهاوا الامة لوده » وما ذالك إلا ججودنا ء كس التأر 2 العبودة . ولكن 
النغارة الشاه له لغراءنا الت ريخي :نقض هذا . فهناك طائفة من الكنب سول 
خاصة بالموضوعات ألا <ماعية والاقتصا أدبة ة مثلك دنب القصص النأ ر يني ( كندو 
ا حاضرة لاتنوخي ) وبعض كتب الادب ( ككتب الجاحظ )» وكتب السير 
والوففنات » وكنب الجغرافية والرحلات ٠‏ فعي 0 .0 بالملماومات 
الطريفة أن يردد امكشف عن التطورات الا<ماعية والاقتصادية ٠‏ واسكتنا 
اطع تبعة ضمفنا وقَلة تدقيقنا عل أن ساف دون ند بر ٠‏ 


)7 ) يتضح من م كله أن ن الدرأ أمية المنظمة لتأرضنا تتطاب نقد اأ. عادر 


ا 0 


ولاب 
ندر 0 4 ة أَضُوَهًا وميول و لفيرأ والسدة عدسب أسناة كل 0 خياد هر ها الى مرك ره 


مهأ لحة مدهياة ذون 0 6 لتظهر نوأ عي الاستمرار والعو ولتفع 1 الاهمة فق 


تدرجبا لا تأر.نخ الافراد والأسر » وأن تحيط .ها من نواحيها امختلفة التي نمثل 


الفعاليات الاجيّاعية والاقتصادية والدينية كافة» لنقدم لاقارىء فكرة شاملة . 
وليفهم الشققسة القامة للامة :1 كل امورة + نفك تكن الصودة ةيا 
جموعة اشلاء مبعثرة ٠‏ وان نستعين في يحوئنا بكتب التأررعخ والادب والفقه 
والقسطن والششر ء الأثار الشة:والامناظر : 
ومن الواضح أن القصص والاساطير الشعبية لها أهمية كييرة في الكشف 
عن عقلية السواد الاعظم من الامة وبعد نظرهم الى الامور ونوع تفكي رمم 
فتكرار الاشارة الى أهمية الاحلام واادؤ ات في التأررع نشير الى مجتمم يعتقد مهذه 
الامور ويرى ا أهمية عملية » وتلاك ننه ثقافتة وتفشى الامية فيه ٠‏ كي 
أن بعض الخرافات لها أهمية في الكشف عن نواحي أخري 1 . فالاعتةقاد بان 
هن أكل سبسع كرات في الصباح لا يدخل الشيطان داره ذلك اليوم » يشير الى 
انتاج واسم من الغر وإلى العنابة بزرعه . والاعتقاد بأن القسطنطيفية لا يفتحها 
إلا رجل اسمه اسم نبي تشبر إلى عبز عن فتحها ويأس ترجبيه ذلك إلى زمن 
تجهول . والخرافة التي زعم 9 من فنم عرنه و ار الشمس دوركف أن تدمما 
مباشرة فهو كافر تشير إل عيون تتفشى فبها الامىاض ويندر فمها من يستطيع 
فتتح عينيه على فرص الشمس . والاسطورة اانى ظهرت في العصر العماني » والتي 
مفادها ان بغداد حين خططا المنصور أحاطه! حبل علق عليه جرساً في جبة وأمص 
ألا بدأ يينائها إلا بعد دق المرس . فر تمار فدق الجرس وبدأ البناءون باليناء» 
فلما سعمالنصور بذلك تأوه طوبلا وقال2 بغداد نصيب الغريب »1 تاك الا سطورة 
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هل:تكون مثلرا الاءئد أ دلت أر لعة فرون ؟] ومبد» المناسية اين ان ألف ليلة 


عصوزها » فعي عثل هذه |اعقلية في خرافانها وسذاجتها وصرا<تما المكشوفة في 
الأمورالماطفية » وشكبا بالمرأة واحاطتها بالأسوار » وحبها للمئاممات والغرائب» 
ورأم | في الشعوب الجاورة » ورأمها في الترف المتمثل في قصور الاوك ورفاهية 
التجاز .كا أنها منريم من الواقع والخبال في قصضبا . وثما 'يؤسف له أن همل 
هذا الكنز التأريخي ولا يدرس كا يفبغي . واني أرئ'أن. من درشوها ايجهوا 
اجاها .خلوطا . فهم حاولوا دراستها مر بدثها متقدمين مع العصور + قضاعوا 
وضعنا في الحاولة . واني لأراها كالبصاة :تألف غن طبقات من الأوراق ٠‏ ولا 
عكن فيمها بالنقب على الأسيلة الداخلية ممخطّف التأرتخ » بل أن بدا بالقشر 
الأخير وترفم فشر قشراً حى تنفد الى الداخل » ويكون ذلاك عحاولة مقا بلتما 
بعكتب الأدب واقصص الي كتبت في مختلف العصور » مبتدثين بالحديث 
راجعين #دريجيا إلى القديم وباك فقط نستطيم معرفة تطور الف آيلة وليلة 
وتطور المقلية الشعبية : 

وعلينا ألا نتقيد عند البحث ‏ برأي أو نسل باستنتاج إلا اذا استطعنا 
اختبار حته من مصادرنا » فااشك في كل رأي وفي كل خير ضسرورة للبدء 
الصحيح . 

إن ميلنا الى قبول الروايات امتوازة في البحث » أو تسليمنا بخهر ان تكرر 
وروذه في عدة مصادر قد لا فيد أخيانا لأن هذه الصادر التعددة قد دكون 


ساد من مهدر و حلن +1 اهن وأ ص حدبة وحد: و 0 0 ا صديه اه كا 


0 
قد بهد في الاجماع ما بعمث عل الربة أحيا] . فثلا تتوائر الروايات بأن الدعوة 


المياسية 7 2 ع +٠‏ أ ه ولك: ب) مخير نا أن أمامة يول إن علي |أم ميق 4 انم 
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0 
الأو ل لها بدأت سنة 6ه ه على أثر وصية أني هام زعم فرقة اخلاة الماشمية التي 
اعنمذت علئها الدعوة الماسية أول الأنت يفطا ا« الك حاماذا صل 03 
السفتين لاقي بين وفاة أ بي هاشم وسئة ٠٠١‏ ه98 فيدفعنا الشك الى مناقشة 
تفاصيل ألروايات حتى ترمد الى رفض هذا التوائر بدلائل أخرى غير مباشرة 
أواغيز ملخلوظة لأول وهلة ؛ 
وقد مجد الباحث فائدة تأريخية مبمة في أخبار يعرف . أنها من يفة أو بتوضل 
الى زيغها نقيجة التدقيق , ولاتد ليل أذ كرالوصية الشبورة التي قيل إن ابن ارأهم 
الامام أوصى مها أيا مس حين ارسله إلى لبراسان .. قالاصية تقض فيضي ينا 
في الى ف نطاب من أني مس أن يعتمد عا لى المن ولق يحاول أسهالة ر بمعة 
في خراسان و أن.؛ لعك د مضراً 0 الخطر 6 0 ثر يل مه أله بدع حر أسان 
عربيا . وي ترد في روادات ضعيفة » وبأشكال مختلفة . ولكنك إرن أمعنت 
النفظر في قصرفات أني 5 عند ذهابه الى خراسان وتصرفاته بعد دخوله مو 
/ لسارم 7 نممر ءن سيار » فهمت الوصية وعرفت آم أوضعت لتلخص خطة 
أ في مسلم . فنحن ثفهم تأري أن أ با مسلم 1 حاول عند مجيئه التكم وإخفاء نوايأة» 
غالف 5 وحاول التفاهم مع ربمعة ( وكاتاها ساخطة على سياسة عس وأن القنسية 
وعلى ممثله نمس بن سميار الذي اعتمد على اأضربة وحدهم ) » فلما جح في ذلاك 
وتغلب على قوة مضر عاد بتكل بالعرب هر مختلف الكتل لأنه ود آمهم 
لا يخلصون لقضيته في خراسان . وهذا يفسر الفقرة الاارة التي نوصي 7 
كل العرب حتي من بلغ خسة أشبار . وفهمت أنها توضح خطته وخطة العباسيين 
بعد انتصارهم في القتل على الثهمة لخطورة الأحوال اله 0 بالقروي 


انراهي الامام أغوة أسكنتح مهأ سماسة يي ل اخر اشاني 20 اأء وب امبو 


امعلومات التأرضية الأخرى . 
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ا 

ولأ فافكلا لتر ننه عديث نب الى الرسولين؛ لا أشك في أنه 
ليس من الصبحيسح لاخثلاف أ شكاله ولاضطراب طربقة روانته ولأنه 0-0 
الفرق 6: وهو حد.دث 14 ؟ أن شتلهيا “ن كم أمىء حرقو ص بن 
عل قنّمة الرسؤل لبعضن امال ين من وله إذ ثرا هرا تألنا لقا 
للاطول +0" أعيل ا سوك أنه قال الإسوق (اضن) : 
اذا ٍ أعدل 31 م قال (ص) : « إنه حرج + نضئضىء هذا قوم نتلؤن كتاب الله 


الا از حا حر هم عر فون من الدين كا عرق السهم دن الرمية 6 في رواءة 6 


9 تتم الروأية عشاهدة هذا قتيلا بين الخوارج في النبروآن . فالحديث هذا هدفه 
1 كم 5 5 ايها نما 3 مع . 


ببان ان الخوارج كر فون من الدن , ولكننا دين لعود لتحلله اصموء النقفك 


|| ني مجمعبا ٠.‏ ن الخوار و ا اليلا ذري وابن أ, 5 بي الحد يد ولعم 0 ع أحم 


تَ 


( صاحب ا صفين 0 واكام ل للمعرد رى مه له همك أن 000 


حتكحانوا في عامتوم بدو 6 ست خرحوأ أ 7 اليدوبه التي تالى 


و لعصليتهم وعدم أرتيا حهم لسيادة قريش » وانهم حديثو عهد بالاسلام ( سوا 
بشرأء 1 يحاول . ض أأؤر دين 5-7 1 زع)لأي 5 ون || قر ان ن فلا #بدون م4 
2 )000 ا 
شيا : وانهم إسهل علمم الخروج عل الدين | لعدم فهرم له , وهحدا رق 
نك الخوارج في أولها ماخصة في هذا )ا اأوضو ع - صرف النظر عن ن الدافم 


أوضعه وهو مها حمة ة الخوار ج ونشويه < 23 3-2 أرعْم 1 مها تطور ف لعف فل ( 1 


1 و“ ولابد آنّ شار 2 في | لنها , 1 1 الى أن اك جلما دول‎ ١ 
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عليه كلة التأريخ . فبعضهم بقصرها على المعلومات اللجردة دون ليل أو محليل . 
فاذا كان ثمة ما يل وابداء رأي أدخل ذلاك في فاسفة التأريخ . وإعضهم عا لف 
في هذا » إذ لابد من ا بظبر 1 فر ااسكاتب وهذأ بدا في بيان أهمية 
بعض العاومات بأخذها وثرك غيرها مما لا برى لا قيمة . فجرد اختيار 
المعلؤمات فيه نظز » كا .أن الحوادث لاقيمة لها ولا مءنى دوت تقد وتحليل 
وربط واستنتاج . واني من عياون الى الرأي الثاني . وإني لأعجز عر._ تصور 
التأرض هيكلا جامداً ليس فيه إلا العظام 

(ه) يي ان القاري"' لاحظ ارك هناك وراسة تتصيلية موضووع محدود 
أودراسة شاطلة شاعة القترة واسعة #مدى النظر فى الرئيات الدقيقة الى دراسة 


الاضماهات وحليل التيار ا وهذا |: وع وع الثاني لمر عن اانظرة الشاملة ( 3 


يم واي أعدها آخر مس<لة في اابحث ااتأرمخي . فهي التي تفتعم الافاق 


كي 

وى < ختام ا 4 اعتذر لاقاء رىء» عن اذ أني م | أقدم اأيه مولو مات بالشكل 
الأأوف . ول اابع الطريقة التقليدية » وليست كل بدعة حسنة . ولكني أقول 
إني فعات ذلك متعمدا لأني إنما أردت أن أجءله يعيد النظر فما ألف.» ويعيد 

5 3 3 00 0 : . ح‎ 1 0 5 ١ 

التقيكير في مهر من أراثه و بدمهيانه في تاريخ العمرب 3 لاي احشى ان حدق ودأ 
التأرخ في الغيوم الكثيفة من اابخور |ا: بي أحر قناها اتحميه وفي الغازات الحدرة 
الني نفشناها فيه ؤ_كادت تقطم عليه أنفاسه 6و كادت خجب عن ] بصار ما جوهره 
وقد نفرت عنه 0 : 

وإبما الاعمال , عام و الله بعلم ابي قفنت الطحق وهو الحادي إلى 


الشاة: 
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ل 


تقر اما الى وى ل الل سمدم 


ل )١ ١١‏ تتكون الحضارة عامة” ننيجة تفاع ل الانسان والبيثة" مظاهرها ونواحهها 


امتلفة . ويكون - البيثة الطبنعية قوت :فى الجتمغات:الاولية خاصة .كا أن 


وتتوالى » وتساعد على التطور بالمعنى الشامل . 
ويتمثل أثر الطبيعة لقطرما في مناخه واهطاره » في طبيعة أرضه ومجاري 
مياهه » في موارده وثروته الطبيعية وفي موقعه الجغرافي . ويكون أثرها عامل 
ستمرار وصلة خلال تطور البلاد التاريخي » مره ال: لنوأ حي المتافة » السياسية 
والاقتصادية والاجماعية والثقافية » من حيث الانجاهات العامة على الاقل . 
ولسنا تريك أن تبث أن.العوامل المغرافية هي العوامل.الاشاسية » بل نري 


نان ان تار 0 امة ما لا : 35 ن قبمه ذون قبنم بيشتما الطبيعية » وا كه هده 


اأببثة من الاسس الهامة ة اي ذلك التأرغ غم 
د ] فالحو .ؤثر 2 ف وفسياتهم » في نشاطهم وحموهم » كا أنه 
ار في تكون ألعيا مهم ولون 7 ١‏ واه ووفرة اماه نسساعد 
٠‏ عل توحيه فعا اليامم و الؤراعة ميد لكأن حدس ١‏ او الجفاف حتزم ل 
لاه اندر رعوي أو ل جاري | ووقوع البلاد على طرق || واصلات يشجعبم 
على العمل التجاري » وبساعد عل | ختلاطهم بغير 3 » وعل اتصاهم بثافات 
أجنبية » وعلى القازج البشري بينهم وبين غيرهم أحيان . والوقم الجغرافي له 
أثر في توجبه السياسة العامة » أو في إحداث نوع من الصلة السياسية بين البلاد 
والبلاد الاخرى 6 
ا ولننظر الآن الى البلاد العر بية التي #دعى بشبه جزيرة ااعربةثر انها ترا 
وأسعة ة في الوسط يا انان فنها ؛ ل موي وددانا ومجاري موقتة , وليس فها 


701311130_121_لطق طذاط © /دانهاع0/0.ع/اتداع 1ج // :كملا 


ت ”اي 


م سأ فك عل حراة الاستقرآر ى :لاك اأنعاقة 1 و كد السبول الخص.ة 2 الكيالن 
ف بالهلال الخصيبالفنى عواههالوافرة وأراضيهاخصبة. وتنكشر 


4 يه 7 و ب ع« وض لى : 8 8 ق 7 3 53 5 :الهر قو 3 | هو 
” . 3 - ا .5 


الحجاز ؛ وغالبه واد غبر ذي زرع » تنذششر فيه منايم وواحات» كالطائف وخبير 
. 5 : - © . , 
والمديئة » او أنها تكون حيالا فا السفوح الخصية 2 قد تتخلابا الوديار 


الوفيرة |! اليأه في ى بعض | وأسم ء كلمن 0 
أواذنك كان لها أن ندا :المبتينات المشرية ااستقرة على الاطراف » كيم 


فى الهلال الخصيب 3 الون 6 0 بعض مدن الحداز 6ق أن ) دحون الو عد بدو 1 أ رعويا 03 


وشبه جزرة العرب في هس كز <غرأفي سكرأ بسي هام فعي وسط العام 


وعلى طرق التجارة العامة 3 ولا سما الط رق أ يي تى تصل الشرق الاقمى 


اليل 1 اسمأ والوان وض أأمد بال 0 7 ات 


مأ اللاو هرأ د بة + الدو الى 
عار 


وغلت ! الصة || لجار د له على الوتمهأ ت المهمربة 3 وانم! 2 لهال 1 ادل اثقافى ب بس 


1 وها | التجاربة والده أفات ألا< 00 ي عض الفخر ات .) 

0 ا ص أ البحر من ثالاث -1 أت .هه فقلل ذلاك مال القارج البشري بين 
عناضرها والعناصر الاجنبية » وحدد انهاه التوسم البشري اسكانها . ولما كان 
البحز حيط مها من الشترق والجنوب والغرب » انمه اننشار سكانما الى الشهال 
وأحبّانا الى الغرب خلال بون السرامك:! اذام أمينا في السير شرقا وشوالا 
وجدنا الجمال خف 5 . فاذا مجاوزنا الجيال انتقلنا الى م: ناغاق ‏ تيف في بدذنمأ 
الطبيعية عن طبيعة بلاد العرب . إذا كار: الانتشار الطبيعى | لسكانا م محدوداً 6 
7 الظروف الاءتيادية » بهذه الجبال . وهذا شير ل العرب في 

الخضيب و لي أفربفية 4 وعدم يجاحهم في التوطن في ابران رغ سيط رقم 

علمما له عأ ولة » وختهم 0 في التغلغل في الا تاضول ٠.‏ 
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ج[ واذا أمغنا النظر في الحياة في الجزيرة العر بية نجدها متأئرة كثير؟ بالظاروف 
الطبيعية ال في أشر نا المها . فوسط الجزيرة بدوي © عماد حياته الاقتصادية الأرعع 
والمأه اقليل . وهذأ بؤدي الى رزاع شديد . عليها » والى حيأة د حو اح مستمر 
لبقاه . وهذا النزا ع كان أسام, م اأعرب في المعبر الجاهلي ؟ (تتطلب هذ ذه 
الطبيعة االةٌأسية الرين الاين © إلى القتال . .أما الورد_ فعي موضم احتقار لذاك 


زرك للضعفاء . و وأصبح تعدد ازوحجات كمرورة أجماعية و مي اتكورن 
العصبة والقوة » ولأن القبيلة كانت شي السكائن الاجماعى الطبرم 


لطبيمعي 


أصبح ااولاء لها ضرورةٌ لازمة الدفاع عن النفس وللحا: 0 واضيدة الها ها ليد 


1١ 5 1‏ . || 
والمرف اد انئج ل الى ن التجارب سي إإقا : تور سأ ل الارم : وم دى 2 :. 
في ا 3 لأن القوة والمصية لاريتان اشبخ: 2 ا كن الاعماد ع لى اأصادنا 


الى لصحب الوراثة لصعو 44 الحماة 0 وأصبح الوفاء ل تتطل مه هذ ل الحياة . 
9 


ولا ننشا الكتا 4 ف الميثة الصحرأوية لامها شن حهري ٠‏ ولذا 1 1 71 2 أ الخط ف 


1١] "6‏ 
جٌّ 2 5< 
بر فق ".واب ب والخط | 


ولكن ماكة الحنظ والكلام ونظم الشعر والقاء ال 


| 


َ 00000007 | ل ١ ١‏ 
وسط الجزمرة ل نثا قي أطرافها 4 فالخط ل 10 


لصعراو. بة وتتطلمها حيامها القلقة وظرو 


34 


فها الصعية , 

المستمرة أئر في إرهاف الحس وشبوب العواطف . 

3 9 كا أن صفة التكرار وقلة التبدل في البيثة الصحراوية :ؤدي الى استمرار 
التقاليد وثبوت العادات والمحافظة الاجماعية عامة” ] ولكن التنقل استمر 
والقاسك القبلي لا يساعدان على تدكوين اغة موحدة بل يؤديان_ إلى نكن 
جات كثيرة والتقررب ٠‏ تطاي وقتا طويلا” بين تلاك اللبجات واندما<با في 
مجة موحدة تصبيح أللغة المامة 
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احاطة الجزرة بالممأه من اث حبات ور مد 2 ور أء فق الشيال والوسط 


اويا إلى الوافماة الؤشمرنة أو نا ٠‏ انشءتب وعدم ألا ع البدشّري وادبا ل 


0000 طبيعة المزيرة 


ه. 


3 


فمها . وبذلك اصح وسط 00 ة حزن الاحتياط ب البشري 


2 أما الدول ااتي تتكونت في الأطراف , فان عامتها تجارية لوفوعها على طرق 
الدولة المعيئية والسيئية 6 قي م على طربق الحند البحري 
أشبور 3 وبعضما عل طرق التجار ١|‏ ة يفي | الع - والثيال 
ظبرت دولة اللحمانين ( ١ ٠.١‏ .ما 9 دولة الانباط ( القررت ؟ 
رفي فق ألى: إبرة بان 5 
١‏ ني بلغت اونا بأ في اله و 9 ( 1 الم بق مم ن | العر أذ فق إلى الث 
نشطت هذه الدول عامة: بفشاط حركة التجارة 
وصعفت بتحول تلاك الطرق عمهأ : أعتل 5 
وحوض أابخر الابيض والاجمر درل 
ع ماحل حضرموت إلى باب المندت والبحر الاتهر :في القرن الأول 
فى .م . لخسروا احتكارم لاتجارة الشرفية ووافق ذلك النشاط التجاري 
للبطاسة عد الاناط في فثرة تراخي حير رون وأسةما أذو امن حلف أزومان. 
ونثأك تبسن لجيلة حول منابم ماء في الصحراء وازدهرت باط الطربق 
التدا وش لشم رقي وأثرت . واستفادت من التوازن الدولي بين. الييز نطبين والفرص 
وضعف الانباط بتحول الطزيق عنهم . ولم تبق فعالنات تدص مجارية خالصة بل 


هار لها طمو ح سيامي ذاختل التوازن وفقدت مس كزها وكياما 


1 701311130_121]_تطق طاذاطا © /دانهاع010/0.ع/اتحاء 1ج // :ىكم تلا 


ا 
1 وضعءف اعقير يون لفلبور اانشاط التجاري الحيشؤ 
هذا الحلف الخطر . | 


تلم علاقامها التجار 5 ب عم الفوى السياف م لتنا 
تنحار الى حجبة و كانت فثرة نشاطها زد مود 7 ارين الجنوب والثمال. 


.9 
ع8 


ودن هر | يتضح أن ١‏ العرب ا حضر كانوأ يجار أ بالدر جه الاولى 4 عيزوا 
انهم كانوا وسطاء كا قال سثرابو في القرن ألاول قبل اأيلاد 
وأصبعد حضار رمم متأ فر 4 حرحكة التجارة 4 ومعى ذلك أ مهم أتصلو| 
١‏ كثيراً عن دوح | البداوة 00 0 55 
١|‏ بال 6 2 درأسة هذه التاخى بم تكقفت افأ 
كالشبه القوي بين بعض متام 


مكة قبل الأسلام . ) 


1 
1 


وغناه » ووجود مجار لطرق التجارة » كل ذلاك أدى الى حصول تراب اليا 


بت 0 : ديع - /' 
و دساح 5-5 0 وهدا هو مأ حصل قي الموحخات السامية الي مرت الهلال 


الخصيب » وكانثت خنا ؛ أولهها <و الي سئة ٠٠هوعاق‏ امع 6ك يحصل في 


فرات تلم حو الي الف ع4 1 فى 8 6 أت الو ايدة عادخ بتخووون 


مجموعات مشا 3 4 أ3 لأممه , |أم َه 51 ل : ف و ت لقأو رن 6 4 و شسكئون 1 رَأمْ 


١ :‏ ا و 5 1 1 7 
قي حوارثم و هددول قٍ القن 10 م 308 5 أغامهم و ثقافتهم معاد 
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تدريجيا . وآخر هده الوجات شي الوجة العربية اني نستطيع أن تقول-!نها'بدات 


قٍِ أ رك الثاني لأسلاد اهبورة بطيئة وادت إلى 7 ون دولتي اامكاقة والمنادرة 
0ك 
عل طرفي | الصحراء مند القرن الثا! هميلا »ثم #بسمت وقؤؤت .وانطاقت قوية 
شاملة في الفتوحات الاسلامية فعُزت الهلال الخصيب ل فرشية وبلكت 
6 8 23 1 
طلا نعبا اواشظط أسيا وحنو فرسا 0 
٠‏ 000 12 انه أ اه 0 / 0 34 25 
وهكدا بتلخص تاريخ الشرق الآدنى فيتوثب اليادية على الأراضي الخصبة 6 
وفي الصراع المستمر يبن البادية والحاضرة . فتكون الغلية اليثمرية لابادية والأثر 
الثقأ أفي عادة للحاضر - قف 0 الأولى فق الأقل . 
م إن ل سعه الار رص 1 في وسط الجن بر وفسوة الطبيعة وضعو بة المواصلات 


و هسشى الداوة مذعرتك لشوة دولة مو حدع و أبطات أتنفل مم السياسي ١‏ د 


م 


1 ال اخ اوسط الصحراوي لا مبىه مواد الي تنكون الدولة . 

فلولاء للارض عنعه الترحل » ووحدة الشعور والتعاون تعوقه صعوبة الحباة 

والتنازع على البقاء حتى بين الجموعات القربة » والاشثار في الارض د 

على تعدد ألابجات » وألحدود لا مفوم لا . وآخر ما يمكن من الولاه هو العصبية 

لاقبيلة وي عصبية مفرقة . لذلك لا ينهم البدوي الخضو ع لسلطة بشرية قار 

قبيلنه » ولذلك لا يدرك فكرة الدولة 

42 وهكذا عمت الغوضى|! ل بأسية وسدظل الجزيرة قبإ لالاسلام وتنوعت الأبجات . 
ولكن تطورات داخلية حصات في الجزيرة ساعدت على نوع من التقريب 

وأفيت الوضع المناسب لمركة جديدة . ولعل اأعوامل الرئاسية في ذلك وجود 


00 || 


اأطبنعية الواحدة الي تؤدي المسببيود 5 اليد وعاوات منشأمبة أو واحدة 5 


وناط ا التوارة 24 ساغدت لد - أل بين #تلف ححهاأ سا ت الجزيرة في الاسواق 


د 2 


2 
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والذي أراه هو أن التطورات الداخلية في الجزرة هيأت الظروف ‏ الى 
حد مأ أسيادة الاسلام وأونيته لسن معنى ذلك آريخ الاسلام ّ جاه حتى 
رددته الجزبرة . فان صاحب الرسالة كافح حكفاءا خالداً وجاهد وعمل ب 


وصيبر عظيمين حى بك ذعوثه 6 ولسكن الظطووف مع ذلك كاننتك دن العوامل 


اللساعدة مساعدة أ _كيدة . ولعل االاحظات التالية توضح ما أريد . 
فنلاحظ م ن الناحية الدشة تنوعاً في | لعيادة ببن 0 من جبه 34 أتماعبا 
قليلون , امن من جبة أخرى ؛ وفي ألو ثفه ول ختلف المراحل. 
فبناك أثر التوحيد ألسامي الاول والى جانيه عبادة الاح, رأم السهاوية ال قي 
تعود الى اليابليين » وتقديس الاباء الاو لينهالى العيادة » والطوطمية و 5 عثل 
اماه ف الاشجار أو الجاد كجاري اماه » 
والاعتقاد بالجن والشياطين وعبادة أونات لا شكل لا وعبادة أصثام تافة 
ومكننا أن نلاحظ من الاساطير الختافة المتصلة بالوثئية مأ يوحي أن الي كانو | 
إشءرون 7 مسقا إما درك وادي الرافدن 7 3 من الشاءة | وامها تطور 
الطوطمية . 
ثم نشاهد نسرب بعض الشعائر والآراء عن اميق والمهودية :وخاصة 
منعاقة شهالمي الجزيرة والقسى الارق نيا ى بتطور في الوثنية من انفراد 
كل قبيلة بالحها الى شيو ع تقديس بعضالالحة وبتلو ذلك درج عند بعضالقبائل 
0 م ه 03 ٠‏ 
الى الشهور بوجود اله اعلى منالاوثان والاصنام اأتعددة أطلقوا عليه اسم الله 6 
وقديس ببته امشرف وهو الكعبة » فصارت ها الطقوص : والشعائر الخاصة الني 
وصلت ذرومها في الحج » وجماوا الاصنام وسبطة ينيم وبين الله وشسناففة » 
وهكدا حصل تطور في العقايد وأا الستوى الدبني في فى أعاه التوحيد:. يضاف الى 


53 فى الانصال سوم , 0 إإعداوة بالادران السياء ُ عي ولد شعوواً إذى 0"05ظ 
7 3 - فنا 2 1 8" 1 
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حي 


0 ا 1 0 اليل 5 : 0 0 5 ١‏ 3 ده ١‏ 
0 منأسي4 الو الممه لتمسورهم 4 بل لود اذي أدى, نقر مهم الى نو زه فحسكر به 


له 


عن الواشة مؤلاء م الاحناي» ويستري اتام رودم قل الموة الاسلاية . 


ولحن هذه المركة نكن عامة ور عم كاننك قٍِ الحجاز نجاز اقوى مم ا في أنة 


حبة بغرن وثي اشير الى ل الوق مه العر بمة د ع ألو ه شة البسيطة ٠‏ ولكن 
ذلك لا ني ضعف 7 الو ب ا الياده وأ ف تراك اا فلامادة قوة و - 
الامو وليس من 0 عد جيه عمل ضلال . لذا ب للوبنية في حتئ إفى 


الحا أت -|١‏ بي مها تفكبر هأ ع عل ألو بلية 


اك النقطة الاساسية في هذه الناحية هي حصول ذلك الوعي الدبني في 


1 لمي 3 ١‏ 1 - 
اأغروفة نعص الاحراف 
وتكون في الجزيرة نوع من أ 
ل 01 ١‏ 10 
قراب , فى «معمدهرفيا الأفرل أ +س 
أ 2 ع نية ف وسط الجمررة بر ئأسة رشفس وأحدة وتللك 
فَْ 27 ست 3 3 1 1 ء 1 3 0 , ١‏ 3 
2 لكر كندة ١‏ ولك كان شقصهاأ العامل الادي 5-95 6 و لعصضفب بها القصنية 
الفبيلية الخطرة . ولذلك لم تعش الا حوالي قرن . 
إلى 0 
11 أن م الأعانن من 5 ( وبيز نطيين 0 وأحيداش بالسمادة ؛وضغطهم على 
1 : يعية ه ا 24 ١|‏ 0 أله أ 1 |! ص . 0 
العرب »© أضاة فى درأ سواق ف ف ااتفريب بين عرب 6 وإدت عض ألشعور 
4غ»” أض 5 2-1 8 ١‏ 57 د 01 / 
المسحركت. و فدساوت علاقة عات الطحدود بالف من والبمز نطنون فمنل طهور الاسلام. 
5 ل |1 00-7 000 5 د 3 1 أن 1 أ أننا 7 
فكو اخيره أصمددرك ممه و غوجكومهة - ماهم ! 6 والففاسية هيار ها هم 
7« اله 17 أذ و1 فق 5 ش | ا 4 | | , 4 4 
وتوثرث العلافه ينهم وبين اروم . وإقا نشير الى المراع .بين بي شبيارن. 
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وحصل ارئماك 1 النا لناحية الا جماعة 9و3 تعطيز | هم اليا يي عي -مسة 5 لتحارة 
٠ 0‏ عمإة ]ا ”اس إلاه ٠ . ١ 1١‏ | إزسيز|أ 8 2 ! (” و. 9 
8 وصى ٠‏ ورءًا ٠ ١‏ دور | ذه / | , وي مها لقتال كره تمأ وله أغمان 


م ليه ره و كك 5 ال د ازفها 
شي 1 « ستدرار ىق قومرم معمية من د .4 0 ف 96 وغ من أل شاط السافي 3 


جاري وا<ماعي » وش محد ذا:,) مظبر من مظاعر الحاولة لاتوفيق بين متطلبا 


الحاضرة للاستقرار ومتطاءات حأة || الباد :ا 4 المضطر 4 . وما النسيء |. 


التتيدر 5-8 الارد ما اليه 


واحداث فوع من الامما أهات العامة 


١‏ إلوةاء" أ 
وي بت الممافه والار 5 
شيدة ميرواة مو حذة 4 مم اجهل يأ ئْ اللبجات وامتئه 3 واسرتءها لها االشغر أة 


١ :‏ ا 
والخطياء ل و بحت الأهحوه الأدنة ١‏ في الجز, ب رة 5 


التوحيد اموي والقاعدة الأولى في نشوء اللغة العربية 
وسيلة الثقافة الاولى » وأساص يكوين الأمة » وخلاصة ثقافنها وعبقربتها أذ ركنا 
أهمية نشوه هذه الاهجة الأدبية الختارة . 

ولنلق نظرة على جهة مر الجزيرة لاهميتها » وشي مكة . فقد كانت قبيل 


الاسلام الر كز التتجاري الاول في اجزيرة » سواء أ كان ذلك شيب امتداد 


فعاليتها التيجا ارية نه إلى أراضي الغر مر وا البيز نطيين في ٍ الثهال وآلى | اأعمن ف ا1: قدوب 6 


أم سيب أسواقها التجارية الي كانت أم اسواق المورة 1 عل كثرتها - وهي 
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4 

سوق عكاظ وعهنة وذي الجاز فاكنسبت ثرؤة وغنى » وصارت ملتقى التياراث 
الثقافية النافذة إلى الجزيرة . ثم فى امرك 00" الحزيرة » مجتمع فيها 
عنضر الحافظة والزعامة الدئية » بفورة ة التبكع على | شما م وازالارا ٠‏ الوثنية » ورعأ 
كانت سك حر بكة الاءناف . وفها لتقي الآر أء |! أسيدوية ة بالآرا الوثنية . وان 
أولنا - بعض الزوايات اضفنا الآراء 7 ة لاسيا المانوية منها الى ما سبق . 
وكانت مكهة تفيض بالحيوبة الاجماعية » ففيها تكونت طبقة من المخردن المترفين » 
الى جانب جداعات من الثقراء الذين أرهقبم الربا وسحقبم الاستغلال . فكان 
فم هن يتحمس للوضم » وفما م : رد يضطرم بالسخط مما فيه ٠.‏ فعر إذن شجمم 
للمت.اقضات بين اعان بالوثفية وحماس لها وبين ازدرأء لها ونب ما » وبين جماعة 
مترفة وأخرى بدوية خشئة » وبين مثرن هانين وفقراء ساخطين متوثبين ٠‏ 

فهي شقاء ونعم في آن وأحد 
ومم أن اوضاعها الاجياعية والسياسية تند الى تقاليد القبيلة » غان نظام 


الممدخة كاد زول مامأ 3 والملا وهأ غتلف عن مها لسن! لقيال بو صعه واجاهاته 


ومع أن تلاك العصيية «وجودة فيها ثرى أن عصية الالخاذ ابرز مر:_ المصبية 


العامة » وااروح الع حكري ليس له مثل بثلك الفوة » حتى انها اأستخدمت 
الاحابيش وبعض الاعراب غهاية قوافلبا . 

ف كز خضري © يسير مبتهداً كيوك ألبادية 2 ثم وجود التقاليد 
البدوية الظاهرة . وكان من الننظر ان توجها تجارمها وأسواقها والحج الى كمبتها 
وجهة تناقض الامجاهات البدوية لدى القبائل . 

بتبين مما مم أرن الدور | امي ل يكن دور همجية وأفلاس حضاري يم 
بصورونه لنا » بل كان فترة ا ةرم ة . لخخضارة الجنوب تعود الى ما يسبق 
* الإلفالاول قبل الميلاد وما انلق الف الية الحضارية ” نضعفت في جهة حتى تقوى 
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في اخرى 0 ن معين المتصلة بوادي الرافدن وبالشام 3 سأ التجارءة 6 والانياط 
الوم ببق إل بالحضارة اطلنية وتدص المتصلة بالحضارتين | لفارسية والبيزنطية ؛ 


وأعقير م نْ واب العمل | ك والفضهد الشامة ه؛ والمناددرة أاحلاف:١٠‏ 
9 و 2-4 4 , 


صياأ | 


والفساسئة احلافق ا 6 وألم: 11 


” 


ه «" 61 ا 8 1-4 2 3 + 1 1 
إن مو 4 الدداوة وت لهم وسط ١‏ 


3 


إلى بعض الاطراف بت الحضارة لها أهيتها . ويكفينا غئئ اللغة العربية 


و 


١ , 0‏ 1 1 أ 9 ٠ 1١‏ 2 5 
وازدهار السّئ الى ب و فو ا على #سعوى فكري وحصاري ححدون . 


ل ا بحي 2غ لاسر دش | ألم ' . 
و مها أن رد على 7 0 حاولوأ لشو ابه 3 اماه اهل لمة 


0 


ار و ١‏ 1 , ه ٠ . (١‏ 3 
حوزيويةهة وني ويل أل سلام --0 م 4 و م ذه عم م ألطيية ١‏ مون غر هم دك 


١| . 00 05‏ 0 . 
بنظار نا » لآن الغربة أل يشمو افما م 1 5 ٠‏ في 0 وفي انيماهايه . 


ع 0 0 6ه 
وثم كوكدهم ع فى ١‏ دواو ١‏ عضا عون 11 ( حودر تسم الى 


أ 
|| 


عي 


3 8 
7 14 " ا .|2 ١ ٠‏ إ 0 307 
بدو ره وهلا 0 فص أ نس شهأ وأجاهاما , 
34 3 سر 
. : ل٠‏ به ْ ع 74 2 جما وي الج 3 © |!آ َّ 0 
ظهر ألا سالام يُ ئلهه مدده الحضمر دة و تان توجمأ ذاو لعا هه حور به ني 


أ ا 5 1 مه 6 ١ ١‏ م 7 اي 2 2 
أمونيها 6 فلى وقف ضفكء مار اليداوة وصبك أمماها مهأ في 2 تمحر ٠‏ ن الامور الاصلية , 
يكفينا وأ أ ل 3 : 
9 - ل ل ر عض عم 4 


٠. لو 5 »يي‎ _ ١ 
حجاول الاسلام ان يكافح الامراهات الفيلية » وإظور ذلك بقوة في بك‎ 


عصييتبا 1 واحلال رانطة حدندة بين الافر أد | لمحل را بطة ألدم » تلك ف 
رأبطة المقيدة والاعان 3 وابدل شكرة الغو هٍِ ي سبيل الثار اله 1 اأر عى وااباء 


1 0 7 : فزق 
فحكرة لجواد في سجيل الدين والبدا ' والحر ب النظمة في سييل هاية الامة 


والدفاع عنها » و بتجاوز الحدود القبلية تتكوين الامة التي هي فوق القبائل والتى 
وضعت مصلحتم! فوق كل مصلحة اخرى . ومع ان القبيلة بقيت وحدة اجياعية 
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وادخل ال ستول 2 عن طّ رق الدن - فحصك الدولة نون الى العرب 


ل فكرة القبيلة والعرف © فمكرة الساظة 5 جة عر 7 غرببة على 


البدو وه لا يعر رفون بأي قانون خارج تا ليد القبيلة .اونا ل الزسول فكرة 


ألدولة باسمم لله » وبجعل ”لشن بعة القانو ف العام 6 فهي فوق كل شيء نوه الأنا 
القانون الالمهي . ولم يمل فكرة الدولة على أساس انها مؤسسة في رقعة أرضية 


2 هيده اجهاعية 4 ش الأمة 1 وجعل الرسول الس_لمطة الدننوية 


معينة » واتا هن 
والهداية الدينية #تمعتين في شخصه الكرم » ولم يعيز بين ناحية ديفية وناحيسة 
سيأسية بل جعلها متلازمتين » فالدين هو الذي حقظ الوحدة ه آلا مه . 

وعدل ال رسول بعض الانمماهات القبلية . مثلا أخذ ذ الثأر من الاقارب حوله 
على عانق الامة 5 أي أنه حوله مر 30 الى عقوبة ٠‏ وهم ذلك ترك لاقارب 
القنيل أن ختاروا بين قتل القاتل أو قبول الدية » واب في الحج وعو مز جملة 
الشعائر الجاهلية وا-كنه وضعه على أساس :و حيدي جديد حين أوضح أنه يكون 
جزء من شريعة ابراهيم اقلق جوان؛ ال فون لوول 

وأهنم بالنواحي الاجناعية » فاححد الساوأة ااني تتعدى حدود القبلة 
و كالح الا تغلال بان أ كد التعاون والمساعدة في المقول الادية والادبية وحرم 
الر! وهو وباء الجتمع لكي » ومنع | كتناز ع والفضة وحث عل اثقافها 
في سبل الخبر قاذ اهيئة الاجماعية من التفسخ . وشجم الصدقة ععتى اطبة 
أولَ الام » ثم جعلها فرضا لازما يدفعه الاغنياء لمس_اعدة الفقراء واعالتهم 
ولاتخفيف من التفاوت الاجماعي وما يصحب ذلك هن اخطار. 

ووجه عناية خاضة الى تهذيب الاخلاق » لانها أساس التْهضّة وعماد 
الامسلاح . فأ كد الوفاء . والامانة » والصدق ء والحافظة على العهد ء» والاص 
المعروف والنهي عن المنكر » ومكالدة الظلم ؛ وتقديم مصاجة ألامة على اللصلحة 
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-ه4- 
الفردية » والرفق بالضْمغاة ومساعدة المحتاجين . وعني إتقوبة روح اللجاعة 
في شعاثر الدين يا في الحث على صلاة اجذاعة 

واطار السو هنا التدرج في نشريعه » واعترف بالتطور . وهذا خلاف 
الحافظة الني فستقر بها البدآوة ولستند اليها » وخلاف الصاح المتأسلة في مكة . 


حدى 


2-4 


ووردت الاشارة الى ذلك في القران ففبه ناسخ ومنسوخ « وما نفسيخ من آبة 
أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها » وبين أن || شرام الالحية واحدة في الاسس 
الا أنها مختاف في التفاصيل والاسلام "١‏ خر مرحلة . وبذاك جعل في الاسلام 
حيوية وحركة مستمرة . وانك لهس التدر ج في دعوته . فقد 
الاهل الى العشيرة الاقريين » الى مكد والمرب » الى العالم 
وفي الناحية السياسية » لا 3 / مكد الا ان اتباعه يسترشدون به في كل 


(درحث 0 


ي 0 ولا لعخر فون ره سان 4 وام مه حر الى المدئة بد بالمؤاخاة وني اول 


تنظم اجتّاعى سيامى . ثم وضم « الككتات» فى المدبنة بعد ثبات كان الاسلام 
6 5 يوي 7 ع | نيد . - 5 / 5 | 


عل 5 بدر وهو اول دسكور شامل نظام شؤُون الآمه ني المدينة . وكان الوضم 
بد عام الوفود يتطلب تنظيا جديداً ولكن :والي الاحداث وعدم | كال توحيد 
الجزرة ل يشسيحا للرسول الال لتنظليم أمته فى مم حلتها المد بدة 


موده الناحجة 


اأسياسية : 


حاء الاس_لام وهو دعوة سول له وحر كة شاملة » اششرت ولككينها ها 5 
الجزرة ؛ ول مض عليها زمن كاف لا ن تعمها . وهي إن انتشرت » فان دوا أفع 
دن دخل فيها 70006 فبعضهم دخل لهداه وايا نه 6 ولعضهم لعلمعه 
في الامتيازات 6 و مهم قياها خوفا من سأهاا نأ . هذأ والدءعوات لد ندة محتاج 
الى زمن لتفهم 39 أن الفديم لايد أن بصار 4 الجد يد صراعا تاف قوة وامداً 
حب الاوضاع » قبل أن بغلاشى أو يضعف , ولابد أرن تظهر ”ما 
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الممراع : وهده أأعحية أراها معفلة فى دراسة تأريخ الاسلام 4 ولكنها بالمة 


الخطورة» ولا إخا نا غم ذلك التاريخ دون تفهمها بل اعتقد أن 55 الصمراع 


:عت 


يي تطور التاربيخ الاسلاني أي ثرة ص كدر الاسل"م 1 


وقد يمثل القديم فى التةاليد القبلية » ومثل الجديد فى الدعوة السلاية 


خدث صدأم وصراع فى زمن الرسول » وأستمر ه_ذا الصدام والصسراع لعل 


وفاته بين هدين التبارين الرئسين : التمار اله في وااخبار الاسلاتي 4 ودارت 


عاو رسخ || ١‏ أى رني قُ صاءد ر الأسلام . 
0 لك كا 0 وحبة الثيار الاسلاتى ضّ ذو متك المرابرة عابنا ودشأ 4 
و تو سيمع رقعة الاسلام وإبادة عواءل الانقسام » وسيادة الأسس الاسلامية 


ل 11 له بخ .1 
ق أحماء العامف 6 أما اما ه || لتيار الهبيقل فحدان ع 


2 


إضعاف الاحجام 8 كز 


4 
2 
11 41 


الاسلامية . 
وأني إيذ 5 قي فق هذه الأقدمة بتو ص مساح شر هذن 0 مي الاشارة الى 


كالب الكو 3 لحذم: الانها هين . 


لظارة خاطفة ل 5 


8 5 , 
١ 2 0 2 ق‎ 4 


1 
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- #اال 
بلتف حول الداعي الجديد الفقراء والستضعةور: فخشوا اضطراب الوشم 
الا.* أده له 5 << 0 0 أ أمل |أناء 
جمماعي و تلا و برنا و 3 0 0 وساط الئاس : 
الرئاسة الدينية والزمنية في شخصه « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل هن 


5 له ' 4 7-1 03 ©.اأه 2 5 7 . | 
افر تين عفام » و مفب منازل إالد وزعماؤه عن تفودهم ليذم هن 2 ا , 


5 أساشيا 6 511 رى ا عرف يم 0 ل سه 4 4 وم قل 53 رحوأ ا 0 


وععل ثقك بس العرف . وألدب ف 1 .0 بكر عهما له شخصية مهمة 6 فو 3 أبطه 


أجماعية 59 ه26 تنظم حيأ يام وعلاقاتي 4 فحاءت الدعوة الجد.دة مهكد ذج 


الرأ بطة واسفه الخلف والسلف 1 امحتمعت هذه المخاصر قُُ مقأ و م !0 9 و 


ؤم 1 
وو ع كت 


ولسكن الرسول ( جري» قفوي «ؤمن برسالته . 9 إن بى 
١ ١1‏ 


اسم ودن 1 م 5 1 خحمو و4 عب إلا أن هب 0 مدقو عسن بفوة اأعصشة 


عللكة قريش من امخاذ التدايير 1 لجامعة ضصد» خوف || لين الداخلية 5 


| 0 4 
فأسمهور فب 
2 


الدعوة بطرمّة ولا 0 كدة ٠‏ وحرببمت ٍ إس مها ملعك 1 حب الدعوة وش 


دا 


مكاكة أجهاعية سلمية لني هه 3 00 2 وكار أأء )50 اام “2 3 2 ق 


و 34 كر بس ط بم كا حازما إلا ب فأ أبي ف 2 6 ولكم 


تعد 


ا ا : 4 ' 
المسامين مهم واقرباءهم ألو لمان قراية لبيعمة حتحد رتمطون معهة كاف .4 م 


5 9 04 أء. ٠‏ 1 . 1 « يرس ) ٠ 6 0 3 ١ ١‏ 
مون م4 اللأسعهم 6 وخدمت أأمهؤية الفممله / وَل 5 امد نيه 


٠ 
أحكديدن‎ 


أولاهها أ' 9 أهل | 1 ل كيك ل اله زه 7 
ورج والاوس 
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0 يان 
واليبود » مع ما ينهم من احقاد وثارات ء مما مهد السبيل » مع ألدعوة » ليصبعم 


امسهون أفوي كتلة في المدئة وخصوصاً لمك فلن + 


واجبت تدابير الرسول في الدرئة نحو محقيق وخدة واخلية وتحكتيل كل 


ما في امدينة من قوة » ثم توجيه هذه القوة على قريش . و كان الاعجام الاسلامي 
عثل قوة نآمية اف فيض بالحيويه في وسط يخم عليه ازسكود والارتياك . وقد 
أستطاع اللضوأن لعبفر بته الأفذة وشخصيته الجيارة أ شوق نوفا ماحوظ 8 

بدأ الرسول بنظام ااؤاخاة » والمؤاخاة معروفة لدى العرب » واكنه جعلبا 
عامة لافردية » جعلها تستند إلى أساس ديني لا إلى الدم كا هو الال عند 
القبائل . فاخى بين الباجرين والانصار ايوثق الروابط ولينقذ الواجرين مرا 
الضائقة المالية . 
فيه أساساً لتنظم السلمين . فكون منهم « أمة واحدة من دون الناس » تر بطهم 
رابطة الدير:_ » وتجمعهم المقيدة . ومع أنه أعتر ف مكلا بوحوة الاوتاذ 
والبطون وحدذات اجماعية 5 اللامة 4 تهوم ولقم القدية والدية عل الندو الذي 
كان معروفا ء الا امها لم بق ها كان ٠‏ فالرجع الاغل هو الرضول رئنس الأمة ء 
والامة قضم افراداً من قبائل مختلفة مما ينافي الأسس القبيلية ٠.‏ والدستور الذي 
تسير عليه هو 0 وسنة الرسول » لا العرف ولا ااتقليد القبيلي . وواجب الثار 
على المسلم لأخبه أي أن الأمة اللا الاقرزباة سد عي“ المؤولة فن كل 'خدث ٠‏ 
وبذلك استحالت فكرة الثأر إلى عقوبة مدئية . وجعل السلم والحرب مسؤولية 
فشاركة للامة ليا مساكل فردية . 
وعدها انف م الأول | إلد 35 6 : 58 متهأ بت 5 ؟- لماه 2 ل : ٠‏ صا 
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خأ 8ن 


و كالخبا باخداث رارع فى صفوف! حََى غاب عامها : 


5 فقوي تقوذه 1 الجزدرة لهك التغلب على هوازن وفتح الطائف » حتى 


ضار يحسب اسلطانه كل حساب »وتوالت الوفود من الجزرة . وللكنه مم نفوذه | 


1 ار )ا 
ا شمىء ادارة س ذزنه بل ا لافقأ دل صكداما واوفد عنه ممثلين المها للنشر 
مبادىه الدبن ولجباية الزكاة والمشور. وهذه خطوات ثابتة نحو الحد من القبلية. 
3 انه حملته التهك بسة الكيرى ولتم مدادىه الاسلام 6 اشتغل ول دن ناحية 
تعليمية لتيديل الاوضاع 4 والكن الفخرة الزمنية كانت قصيرة خَدآ لتغلغل 
الدعوة الجديدة . 

توفي اارس_ول ( ص ) فانفتح البات لنظهر المزعات المكبوتة حدمهاء 
ولتؤكد عناصر الانقس-_ام قوتها افنافت ون ظاهرة الاصطدام بين الته-ار.ن 
الاسلامي والقبيل بشكلعنيف جارف نطاق عليه أسم «حروب الردة » . والذي 
لفهمة دن الوتوامات العر ببة أن الجزيرة كلها اضَلنيت 7 حيأة الرسول 4 وحصءت 
للمدرئة 4 6 أرندت * را عرز عمت لهك وفاته ' وكانت حدروابي أني بكر لغرتدءن 
لارجاعهم إلى الاءان . 

واسكن النقد .دل على عدم دقة ذاك » واس القبائل خرجت عل الدينة 
لأسباب مختلفة . فهناك قبائل قدامت ولاءها السيانى: الرسول . وعدات هذا 
اولاء شخصيا - حصب التقاليد ب. يفتهى بوفاة الرسول . وبعضها » مثل قسمر 
من الفبائل في شوالمي المجاز » كانت ها معاهدات نتهي بوفاة الرسول . ه_ذه 
القبائل لم تر موجبا لاخضوع لأني بكر» وعثل حالها قول الشاعر: ‏ 

أطْينا رسول الله ما كان يننا فيا" لاد الله ما لآ يم 

ايورئنا بكرا إذا. مات. بعده وتلك اعمر الله قاصمة الظهر 
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075 مزل 5 
ون وق ا ا ا ل ا اناج : ا 
ولو خط في 0 هماه 6 ر يي في ذم 1 33 رعبو وا مهيثأ 7 04 مثل مهن بي 
٠ 5 | 0‏ 


دن بي نيل قرة هذا اة 


و 


الع ب لا نطيس - نفسا بالاثاوة فان انم اعفيتموها من أخل اموافا فستسمم 
4 بت 4 


ل وقطيع وان أييثم فلا أرى أن مجتمم علي » . وهو مهذا يجمل الركاة اناوة 


7 1 0 ع 0 كان أ 2 03 دق س0 5 ملاحدظلة الخاعة القميلية الخطرة 
حين عد عدم دفم الزكاة انشقاقا على الامة » و و جا على امدينة . 
وهنا ألد العصيية القبيلن | لي تتمثل يي رعيه | لف ميأة ور العامة الخضو أساطة 


خارحمة وهده تتميل في اارغ عن ن دقع الزكاة » وفي زب السكثير من لقبائل 


على ساطان امد د ٠‏ ومن أمثلة ذلاك مأ أفمله عميئة ن حدن رعم غطفان ققك 
0 


١ | 5-5 5 ٠. 7‏ ا 0 1 | 0 1 : 
ام شي قوم4 وقال ١‏ ي اعرف دود غطفان هيك ١‏ نقطم 8 بامما ون أضد6 وأني 


لجدد الحلف الذي كان ,يننا ه في القديم ومتا دع طلبحة : والنّه للا ن تلبع نبيا من 
الحليفين أحب المنا أ هن قر اس وات ا 0 طلا بقوه على رأءه 6. 
وهناك فا ل 1 | مخضم سيأ ممساءدا وال دشأ للزسسول 14 مكل دعص القبائل ف 


اعامة 0 فسلة || كذاب _طاب من اأرسول فر ئّ ماه أن إشار 5 ده 4 في النبوة 


. 


وان قلسم الساطة موه +٠‏ فكت إلى أل رسؤل 2 دن مسيامة زر سول [ أ إلى قور 
رسول الله 9 ١ ١‏ ) فأ 8 ونالا- 2 فلك وان نا اصاف الارض 


ولتروش نصف الارض و1 كن شر بش قوم بعتدون »© . فاجابه الرسول 0 


لق الرحمن ار حدم ٠‏ ص غيل رسول اث إلى مسيامة الكذاب أ 00 على 


من اتببع ألهدى كنا لول وار ن الار ص ن لله ور نبا من بشأء م بأده وألعاقية 


وهذا عنيئة بن حمر زعم غطفان الذي أممر وجي*٠‏ به إلى المدينة ٠‏ 
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عد كر عنه اروابة 9 :اخيرني من ينظر الى عيينة بن عضن .:. مجوعة ريداء الى عنته 
تحبل» بنؤسه غلمان المدينة بالجر بد يشولون : أي عدو له 1 أ قرت بعد إعانك؟ 
فيقول واللّه ما كنث آمنث بالله قط » . 

ولا البعى 9 تلعمى ان جام ال سوا والوعي الذ -ي كونته دعوته » وو<ود 
العصيية الق.لية د لة كثيراً عن ظبور الانهياء الكذابين مثل طليحة في بنى أصد 
والاسود العنمبي ( الذي , رج شي حماة ا ردول ( ف امن / وذي القايج أقيمط بن 
مالاى الازدي ف عمان . ورءا كان ؛ للناحية القيلية الاير الأول قُّ بي ظبورهم 

لم تكن حروب ااردة إذن لأرجاع ناس اسلهوا م تر كوا الاسلام » بلكانت 
حروبا سياسية ديفية » لاخضاع من خر ج على ساطة المدينة » ولاخضاع مر:. لم 
مخضم وضمه إلى حضيرة الاسلام . ولا ننسى إمتزاج الدين بالسياسة في الدعوة 
الاسلامية منذ بدثها . الماع لوعي الات وانوالض أ بحكر توحيد 
الجزيرة » وعلى هذا عكدنا عد مله متمها لعمل الزسول وقة لوعي السيامى الداخللى 
أو اايل نحو ااتكتل الذي ظبر بشكل ضعيف مستجف قبيل الاسلام . 


وكان أول اثر لحروب الردة » قبل توحود الجزيرة » وحيد صفوف المدينة » 
بعد الخلافات والمنافسات ااتى خلفما الممركة الاثتنابية الاولى , تلا ذلك توحيد 
الجزيرة د 

وهكذا انتصر تيار الاسلامي | نتصاره الاول عد 1 ارسول ( ص ) 


اسلامية . وكانت ظروف العرب وأتجاهات التيار الاسلامي مسؤولة عن ذلك . 
و لتوضيمح ذناىك الاحدفا 6 منه 
ان الاس_لام فرض الهاد على المسلمين . ولا القى أبو بكر كلته الافتتاحية 


. 
1 


حمل المهاد من اسس تكوين الامة الجديدة , قال < لا بدع أحد منج الجماد 
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في سبيل الله » فانه لابدعه قوم الا ضرعم لله بالذل » . وقد عدت حملة اسامة 
لني جوزها الرسول ليرسلها إلى جهة الشام أ كبر دليل على رغبته في التوسع ارج 
الجزيرة .كا ان كتبه إلى ماوك البلدان الهاورة واعرائها كانت دليلا واضحا 
على رغبته في نشر الاسلام خارج الزيرة . فالاسلام وجه العرب » وجعل :وسيم 
رقعة الاسلام 0 اسكيان الجديد . 
ثم أن حروب الردة وأخضاع الجزبرة بالفوة ولدت فهها .بعض الاحقاد على 
الديئة عامة وقريش خاصة ٠‏ فبقي أثر العصبية القبلية » وكان لابد من معالجته . 
ولا ننسى كذلات قوة الاستمرار . لحركة الغزو الاسلاي ااتى توجهت إلى داخل 
الجزيرة لامكن ايقافها رأسا ولابد من توجمها إلى الخارج . ثم ان الغزو كان من 
وسا ثل ا أميشة للقبائل داخل الم زرة 6 فدخو لما في كيان الأمة الاس_لامية معناه 
قافن تثرو . ولا كانت موارد الجزرة تقل عن حاجة سكانها فلابد من ايجاد 
مورد عيش جديد وهو توجيه الغزو بشكل مننظم إلى البلاد المجاورة . 

ولاعامل الاقتصادي أهرة نذكر :. لخدب الجزرة وروح التودب اللي 
نظمها الاسلام » وغنى الهلال الخصيب كانت عوامل اغراه للاسابين حتى في 
حياة الرسول . 

بذير الطبري أنه بعد معركة ذات السلاسل ١‏ قام خالد خطيبا في الناس 


رغم في بلاد العجم وبزهدهم في بلاد العرب وقال : ألا ثروت إلى الطعام 
كفم الغراب وله أو بازمنا الهاد فق لله والدعاء إلى الله عر وجل 4 و 
يكن الا المعاشن :لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نحكون أولى به؛ 


ونولي الجورع والأقلال من نولاه من اقل ما أنثم عليه 2176 


وروى أنه حرى بين المغيرة بن نيز ار ول كناك" ني وقاص » ورسم 


اا 00 


) الطبري ج 4 ص 9 ( الحسينة‎ )١( 
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فائد الفرس ء الحديث التاللي : سأل رسم « انبثوني ما جاء بك من بلادك فانا 
لا نرى للك عدداً ولا عدة .» فقال الغيرة : « كنا قوما في شفاء وضلالة فبعث 
لله فينا نيما فهدانا الله به » ورزقنا على يديه . ؤكان فما رزقنا حبة زعموا انها 
تنبت في هذه الارض . فلما أ كنا منها واطعمنا اهلينا قالوا لا صبر لنا حتى 

تنزلونا هذه البلاد فنأ كل هذه المبة » (0) 
ويذ مر إن الاقباط اسئهانوا برثاثة العرب بعد فتح حصن بابليورت سئة 
1م فدعا عمرو جماعة من كارهم إلى وليمة » فنحر جزورا وصام لهم اأرق 
بالماء والملح وجعل ذلك أمامهم وقد جاس اقبط إلى جانب العرب . فجعل 
اأعرب تبون ألالحم ع حجى لسع القفبط ذلك وعادوا دون ان 0 : وقي 
اليوم الثاني أعى عمرو ان بون بالوان الطعام في مصر وعمل وليمة عظيمة وجاء 
الاقباط لخجلسوا إلى ذلك الطعام واصابوأ منه , فلها فرغوا قال عمرو تاقبط : 2« قد 


عات ان ترون في أنفس؟ امسا تربدون به الخرو ج» غنشيت ان تملكوا . 
فأريتي كيف كان العرب ف بلادهم وطعامهم ا ح" الجزور 2 9 حاهم بهد 
ذلك في ارضك وقد رأوا ما فمها من الوان الطعام الذي رأبنم . فهل تظنون أنهم 
بسامون هذ البلد وبعودون إلى ما كانوا فيه ! أمهم يسلهون :قبل ذلك حياتهم 
وعَاتَاو 2 أشد القتال 76" ومع ان هذه مناورة وأضحة من عمرو فان فمها من 


الدلالة ما يكني لغرضنا . 


3 . : م 4 2-08 ئن ! !ا أوء 1 ١‏ 2 
سكا هدة الأمثاة لين أنه كأن لعأ مل الاقتصادي أثر قي تدفق المرب 6 
ولكننا نعد التوجيه والتنظم الاسلاي قاعدة التوسم العربي . 


وان مر ذون الاشارة إلى نظرة ونكلر و كيتاني ( وقد اخذ ها سمكر ) 


وشي أن توسم اأعرب لم يكن حركة مفاجثة » إذ أن المجرة إلى الهلال الخصيب 


ا ا كد شع لو ا 6 
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قئرة طويلة من اإزيرة إلى الاراضي الخصبة . وهذه الحجرات خاقت ابيز نطبين 
ولاساسانيين مشكلات كثيرة على الحدود . لاو ات كل من.. الدولتين تنظم 
حركة الهجرة بشكل مجملبا مفيدة لها . فكونت امارتين أو مماسكتين للهناذرة 
والغساسئة لتقف ل وجه ااقبائل النازحة . و!-كن قصر نظر الدولتين جملها 
مبملان شانمما في وآخر القر ن ااساوس للميلاد بل لهبمها كا نها درق السك وفتح 


| ا ع 


أثباب 0 القيا سس الناوحة ١‏ اما الاسلام 8 - بسى 3 ا ذشجرة العرب 3 بل 
ألى مهدف < ذل و بتنظم ود بك 6 وو كان ول 0 ك سيأ ف 2 4 القوات الاسلامية 
العظيم ف 7 5 فاأهتوحات العر 7 حش أ هورة سأهية كيرة زانحة عن تدهور 


الاحوال الاقتصادية في الجزيرة . ولا ة لافكرة الشائعة من ان الفتوحات 


الاسللامية نعناها نشر م » فالذي نششر لم بكن الدين. الآسلامي بل سيادته / 


حركة تششهر : خلال الفتو حات وعدهأ 4 


ر 
ونحر:_ أرى في و هذه النظرية تأريد؟ لرأينا . فالصراع بون الباذية 
والحاضر ه 0 حى || اليادده على الحاضرة ول 1 و المو<ة || عر بي إنحاز هذا التعبير» 
لت قبل متعم أ يزيد عن قرنين . 5 كانت ضعيفة #دودةٌ ولا هدف 
. فالاسلام وحد العرب » وأعطاهم رس_الة عالية ورمى ممم البلاد المجاورة 
لا الحلال الحصيب وحده . ولا بتمثل التيار الاسلاي ف في نشير الدين الاسلاني 
بالسيف 6 بل ششمثل قف شمر سيادة الاس_لام 6 وضخير اناس بين قبول الدين 
ودفم الجزية والخضوع . فالخلاف - بيننا وبين أحماب اانظرية ااسابقة هي في 
انهم يغمرون الجوهر بالمواشي فيؤ كدون ما هو ثانوي » ويقللون من شأنف 
الأبدين 3- نقتصح 5 
وإلى الاضياء الأسلانى لعو افتصار لمر سنا الدج 5 إلا ولى فالعوة الدافوة 
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© 6 
ف الدن الجد بد وقوه أأشعب العرني و مزه وأجماع كاده كاك سمو قوقه : اما 
٠. 0 4 0 52000‏ 3 ا 1 [إبه ١ 4 ١‏ 
الشمف الداخلي قي الدولتين البعز نظة و لناشا مه 0 أ قسام ددى 6 وكياءن 


1 
ا 


اجماعي ؛ وارهاق في الضرائب » وأنهاك نقيجة الحروب العلويلة » فَذَاكٌ عامل 


ساعد ع مسرعة تغلاب العرب» و سن اله ساي 4 قٍِ دن أن النا حة الدعيا 7 
:تعلق بالعر ب أفسهم : 

فالتوسم الغرني عثل قوة التيار الأسلائ واستعلاءه على التياز القنق بتتظيمه 
ولوجعبه فق 3 الاسلام وصال هلة لوائه العرب 


وإعوتم اأغر تَُ خارج الى “ب رة اتضل الشعفت العربي باوضاع 3 :كه 


وباجاهات خطرة على كيانة ؛ اخطرها اماه أمعزاج » فيه رد فه : الددانات 
و1 2 لى 5 

0 م إن 5 1 5 زأه ه رورنة 5 

الفارسية ب عها الاسلام» ورد فعلالقومية ع الي م دولها . وكان هذا 

مئ اخطر ا تيارات في التأررع الاسلامي 3 5 ذا ل ب 6 


بضاف إلى ذلك ثيار اقتصّادي تولد ء 
وكأ نير داك في وصعهم المأ أشي وفي علاقامهم ا لوا 


وهم أن الخايقة الثاني أ درك خطر انصَال إأء 0 


د 7 ل 1 : 
وعلى وصعهم 6 وحعاول أل كتمهم في و 


٠ |‏ إإء 0 ا ا ا ا 
و دمر 5 زر فسا طْ 6» ووصعم لطاما ذوط شم ححوه 


: اجخد 
| 3 +*ةى*ا 5 . 01 / 
هرم يا سمل ؟هد4 غير الحرب و السيدابب 


يق ف اراد 72 فكان ل _- 1 ثأره لعا < 7 3 8 1 سلشةن ويا نول 


3 


اراي اسرسلكت في الملاحظاات فلرجع إلى | لد د دنه 4 مر زىي كرف سار ف 
التطورات فها بد 7 ا أنير القمارم, 1 ااريسين . 
و أول ظ إسخرعي أشيا 7 01 | الخلافة فالاسلام . 


ولكنهلم لدم ميكل نظام سيأمي لام جا : ذا 3 ا 


01311130_121)_تطخ طاذاط © /دانهاع0/وه.ع/اتداع تج // :ىما 


د ]لك 

الأولون بتقا ليدهم اامربية السياسية آتخذن المبادى' الاسلامية بمين الاعتبار . 

وثلاحظ في اختيار الخليفة الاول أثر كل من الانتجاهين القبي والا 
وتضافرها الى حد واضح . 

فقد أنقسم المسلمون عند وفاة ارسول الى كتل على أساس قبلي وكان لكل 
كتلة مرشحها . وهذا ينسجم مم ما اعتادوه من أساليب سياسية قدئة فيالحج 5 

فالكتلة الاولى من الماثعبين وبعض الأموبين وطلدة والزبير تؤيد علي 
وترى حقه طببعيا في 00 .. والكتلة الثانية مالت الى أني بكر وكانت نشيطة 
تشمل ١‏ كثر الباجرين » ويظبر انها تماهمت قبل اجتماع الانصان في السقيفة 99©, 
والكتزة اأثالثة وتشمك | كثر الانصا ر وم اأثو تى أجتمعت في السقيفة تؤيد ترشيح 
سعد بن عبادة سيد الازرج » ولخكنها كانت تضعفبا المزازات وقلة الثقة ببن 
الأوش والخزرج وشمورها بإن ا و بغري 

وقد احتمعت أتجاهات قبلية واسلامية أدت الى اتتذاب أبي بكر . فن 


الناحية الاسلامية ثرى النقاط التالية :. 


صلى 5 بكر بالمسامين بتهو بص من لحيل 5 ضبه الأخير 3 فعودت إفادة 
الصلاة كسا لقمادة الامة « والصلاة أفضل دن اأسافين » وهناك صلة أني بع 


اقوية بالرسول وصحبته له داءا فهو ه ثالي اثنين إذها في الغار » كا ان انتحابه 
7 امسلمين الذين - لقبائل مختلفة ا هي فكرة اسلامية تنافي التعكرة 
ب القبلية رى التكتل الذي أني؛ اليه ٠‏ 2 كد عند البيقة 


١)‏ ) دذا التفام بين ١‏ كيثر لسن قبل الصقيفة هو الذي اوضح الموقف الذي 
. 20 11 :اع 0 ١‏ 2 2 
اده أدو بار و#ر وادو عدمءك» في السقيفة م( إد 0 بام الها <ر إن :ردال دعوء٠‏ 
ا الطبري ج »ا ص 5١١‏ حيث (ممر خخ عر بذلك . أها خبيال لامنس عن 

4 


© ده 1 4 5 
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لآ بر على سنه وخيرثه وخدمته 6 من أأيقا ليد العر ببة ية النى مم بد لها الاسلام 3 
ان التقاليد القبيلية لا تقر مدا ا باي صورة » وان كانت تعترف سبادة 
خذ أو قبيلة . اذا نرى الهاجرين يحتجون على الانصار انهم عشيرة الرسول » 
ولكتهم لم يفتخبوا ابن عه . ثم ان طريقة البيءة مبز الأيدي تقليد عرني معروف 
قبل الاسلام . 


ونظافرت في اختيار عمر تقا ليد قيلية وأسلامية . فعمر بن الخطاب كار 
١ |‏ كثرالضيهاية تفوذاً في خلاة أ في في بكر : وقد رشح لل اسنشارة الصحما ويد 
لعكميم له ٠‏ 3 0 خلاؤ:ه 00 : وهذان الامار ل اتمشا: ا والتقا ليد 
السياسية الوروثة فن قب ل الاسلام . ومن ناحية ثانية »كان لخدمة عمر في الاسلام 
امينها . كم انه ليس من لخد بارز في قريش بل اختبر لمؤهلاته وقابلياته » وهذه 
ناحية أسلامية لا تاتلف ع والتقاليد القبيلية . 

ووضم عمر بن الطاب الشورى لحل مشكلة الخلافة . ولم تكن تاك فكرة 
آنية »ة ان المصادر تذل على ازه ؤحس> ر طويلا » وانه تردد في تميين خلف له . 
يها : 5 و 3 ٠.‏ 0 6" أ 9 - ا !هم 1 
وترود 2 م تعبين خلف 6 ا لعك أن طهى استقر عل الشورى لوك الاح 
من الصحما به 

وكان لتقرير مبدأ الشورى أسبابه وظروفه هاما . فقد اختار عمر الستة 


لزه وجدهم « رؤساء الناس وقادمهم 6 كا قال ولا مخر ج الخلافة عن أحدم : 


فعلي سيك بي هاشم 6 وعمان شيم بي أمية » وطلدة ميك بي غيم و الزير زعم 


بي أسد ؛ وسعد بن بي وقاص وءبدالرحمن بن عوف رئيسا بي زهرة ) وكل له 
أأضاره ومؤداوه : 

ولم يكن عمر ليطمئن اطمثنا نا تاما الى أي من ااستة فيتحمل مس وو لية العبد 
اليه » بل كان له بعض ملاحظات على صفات كل منهم » بعضها ثانوي و بعضها 
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5 | 09 


1 1 4 7 1 00 (١ أ‎ ١ 
و كان (عرفي طمو قو كل دن دؤلاء البيية  وددرك انه ليوب‎ ٠ ) ب (نبللها‎ 


ان فوا ديم أحم حودمم حى حدرهم دن الإادتلاف قف الشورى 1 ف ذلاك ا 
١ , | |‏ 5 


خطر على كيان الأمة واكؤذ تدا بير فمالة لمنم الاختلاف . وأخيراً اكد عمر ناخية 


إ 7 ٠‏ | 1 0 2 
أسلامية وي ان ال سول « توي وهو عنهم وااضل 146 


5 ََ َ 0 ا ل 1 - 
ومع ملا داه 5 اروف قف ه٠١‏ لا الحل 6 قأننا ننساءل ع مصددر فكرة 
-3-- 1 


3 


رغا كانت ماخوذة من فكرة الملا 
7 الجا س الذي لغامه قصى لادارة 


ع6 
9 الذ كان ناسة أم 3 و و4 5 4 هذ هم 
رالدذي رابا 1 ونه 
ذلاك ريس مقول راي الجاس” 
رى 5 احهاعات وطاأ . 


1 ١٠ -. ١6 
ان معازل عه حدمه وقام عمك|! حم‎ 
ن ا‎ 9 


وود احتمعمث اسباب عا باه 6 تعضأ قبيلي ونمضبا أسلامي قف اختمارعهان. 
وان أقدم ر أنا شخصمأ قٍِ الأوضو 6 بل ا دق في بدكر الآنا اب 9 كي اوح في مها 


اأعاصرون 5 


1-. ء يي ١‏ ا ا 2 .- 2 ١‏ 
أن اأصادر تؤكد أن عبدا هن جعل اسير على سئة الخليفتين الاولين » 


علي صلا ,4 وان 9 فه ؤ_كادة » ومن عثمان مله لدي 6 وءوت 
كاف لمر م ُظ( ومن عه رمن 2ْءةْ) وم ن طا< ج42 كر ريادء 


راب 9 اقم للشعااسية.. 


ع١‎ ٠. لا. 1-8 5 لا اث ص‎ ٠ 
. ١# لللاذرى ج ه ص‎ 


نظر حث ميد الل الحيدر آنادي فى مله ع"11زأ آنا عتمم ماد لاله ١١‏ منة 
01 
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كه _ 
إضافة الى اتباع كلام الله ومينة الزسول » أمناس الثر شيبخ م وأن عليا ل يبط 
جوابا ايجابيا قاطها بل وعد يان يجمهد في اتباع سنن سلفيه ٠.‏ اما عيّان فقد تعمد 
بذاك دون حفظ . وتخير | اأصادر أبضا :ان عبدالرحمن استشار شمر اف الناس 
واغناء الا<ناد » وحاول معرفة ر أي عامة الناس حتى «ضماف ل 
فوجدهم بشيرون عليه بعهان, وهد| يوحي بدعاية واسءة نظمها ينوامنا 4 أرشجهم 
وقد كأن بنو أمية سمون لاستءادة تتوذهم بالتدريم مك فت - 6 وجحوا قُِ 
ذلاك. نجاها كيراً خلال فترة الخليفتينالاولين ... وكان لشيخوخة عات أثر 


مفنوص. وي في تشدعه 8 و بعطي الامام علي سه سللوابن اخرين ٠‏ فبو م عيدالر حمن 
ام 


بالمصنية لءمان لانه ضبره. زهو يعتقد ان قريشا عرف قوذ بي هاشم وأى 


السلمين لمكانة ال البيتء وى ان انق الخلافة اقيم ان اختير أحده » في 
خين انها نتى متداولة بين أ الخاذ قربش ) مأ دامت ؤ في غيرهم . 


ومن هدأ بلا هل ان قو الاصماها, ت العيلية أ يفي ' 7 زايد 4 ؛ وان التقليد السيامي 


الذي في حدا الامجاه كأن فيا :الام ر !الاول في تر يست عنهان 
00 عثان خصات الفتنة الاولى تأري ١‏ هر ابا |1 مين ٠.‏ انها ب“نظرا 
لخحظورتها ولا تركتة م من .أثر في .تطور حيامم 6 ا لستحق وراسة خاضة . 


لود امه وغاطظا العرب له اك حر وب ار 55 الى التوسم الخارجى 1 شعلهم 
مو حوه ة الفتورحات و 0 من ٠‏ ول وتضحخيات وغنام 6 حئ ادا مد البينوات 


يلف امل > موب كبا اشرق وف الي انيه مسأ في القرب. 


د الأنخيرة من صم مئان نوات هدوم نسي + ايك 
فيا الافكار الى الوضم الداخلي ا 


وبعال اأؤرخون الشكوى ..ن عهار ونحماونه +.سؤراية مما حصل ل فبرمونه 
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اك 

]مره : 1 : 1 | ٠ ٠‏ ممأ 2 :]| ه ل هنا |أمهبة 
بالشضعف السيامي وألاداري » ون ؤاخذو نه على تنص رفات جعلوها سبب الفتنه» وثفي 
و 2 [ه ا ]«.] 9ه زات عا || ا 7 م 
هر ده لي أميسةه و و أَؤّه و راأء اقرب 4 ص عاب قال امسر «( 3 واحراقه 
آي 5 0 7 (١‏ 5 2 1 11 اك . 8 ٠.‏ 
الصا دها 6 وأمسقاطه خام الي أي لخر اريس ا" أ ددرا 4 بنصا دم التخلصين 

ا . 00 ُ , 20 ا 9 5 

والأقياء كآني در العفاري : أن بوص هدم الاسباب ها ميعها وهم دلك م نكن 


4 أساسية » وأن كان لا اهمية فذلك فما محمله 


هنا ان أين عض اللاحظات » هادفاً إلى نوجيه حث المشكل 
وان يكون ذاك 


يدون راعاة الاماهات والتطورات المامة ا )0 ل : : 2 : 3 4 هرات 


الاجياعية لا تنشأ حين 3 ها وانها يسبقها دور الاوليات. التي جمع قوة في 
الاروف المناسية 4 حنى تتقدر و ى الور قد و 0 عن انا 5 فعوامل 
حروب الردة نكن من نكو بن أني بكر » وسعو قوط الدولة 0 م عن 
ضدف صر وان اله 
العياص ولا .شو هو ل ذلك الامن 
ومن عد العردص جوهراً ,/ ف وف ولاتطو رات 
تتجاوز كل حبد بذله الفرد وتكنسح كل ماولة لامافها . وبعد ذلك قد يكون 
فى قصرفات الافراد .ما ساعد على التطور » وعبقر ينهم تتضح في مدى آدرا كهم 
للاوضاع وفي القدرة على التوحيه ل الباللة, 

واعرجم لمشكلة الفتة 6 قانى أزاها زاحمة باأدرحةه إل ولىء بن أوضاع ورثها 


ي 


6 
9 


0 

4 سم 5 ٠9‏ 
دون و ل نكن مز دهم نذه »6 واحن غوان 1 إستعام هجر هاء ولا إذهي ان ثاسوى | نه 
ا ١٠١‏ 11 الف :]| - ها كلء 
ألزم نفسة ل و3 بالسير على سيأسة املافه ؛ وابوام على وذأ ٠.‏ لد ورتب عهان 


الاصماهات '"اأقلسة أصاخبة في المجتمع » وورت الاماء الام لاني وصراعه مع 
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لرئيسين اللذين كانا الحرك الأول 
لاتطور اك المتوحات », لا سما النظام | امي الذي اسئندت اليه 


الامجام اللي ؛ نعم » ورث هدين التيارين 


الامبراطوربة العر دم / وأن : و ٠.‏ أ دا أ انط ١‏ أن 7 بلك الإماهات مكار . 


جا ذه 2 
0 


الفتنة واصل | الانقيوار الذي أ اوذىي بعهان و وو دده ألامة الم بمة 71 


35 
]أ ه» 


1١ 1 - ِ 5 6 85‏ / : 98 حي | 4 3 
ديك عهان لعصييته لاقريانه و به ليتهم ألا صا و ده لعص كار الضمما ب4 


يأ وؤّء ا 0 / 0 5 
3 الشام كان معاوية وهو اموي . وعزل أبا مومى الاشعري عنالبصرة 


ل الا 4 اذا : 
و سوك 3 يي وقاص عن الكوفة ُ وو لى غيد الله سن عا مص الاموي على البصرة 


والو أمد نْ عَقَمة على الكوفة ١‏ م عزله ووكن سؤيك بن العاص؛, وقبل اننيحاب 


مرو بن العاص من مصر وولكن غبد أللّه ن سعد بن أني مسر ح . .ومعنى ذلك 
نفك اللامويين وحقيق امانيهم في الى_لطة .. واذا امكن عد خلافة عثمان .يدالة 
الم الاموي . وهنا ترجم قليلا إلى الوراء . فبنو أمية كانوا امات النفوذ 
عند ظبور الاسلام 6 وأكثر مأ ليا وقوه رةه عبر مم في فر إش 6 وقادواأ المقاومة 
الحركة الاسلامية وم 15 تفودهم 55 مغركة بدر لمفتل حل زعماء بني محزوم ظ 
الذن حكانوا ينافدونهم في السلطة .. .وبمد عام الفتح اشتفل الاموون جد 
لاسترجاع نفوذهمء ونجدوا كثيراً في خلافة أني بكر وعنر . قاموأ يدور أسامبي 
في خدمة شيحهم عهان وفي وصوله لاخلافة . فقد كانوا اقفوى كتلة في المدنة 
عند جيه عمان ‏ ومن النتظر أن قوموا بالدور الرئيس في خلافته .٠‏ ول يتح 
الصحابة لتنفذ هؤلاء الحد شين في الاسلام» وألأين قاوموه عند 3 ره أمر مقاؤمة, 
و أعهان خطاب ان أهل! الامصار عليه ؛ أ لقأه أمام الصحابة في 
المسييد : « وقالوأ امات الالعد اع ول استعمل الا موتمها تملا مضا 
وهؤلاء أهلعمابم ف لوع:. قالوأ: اليم نعم ء. يعيبون'الناس .مابلا بفسرون ١٠‏ . 


وقالوأ إني إحب اهل 3" , 9 -3 4 ١‏ حي كه / عم هوم على حور ا لاهل 
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المقوق علمهم ٠‏ واما اعطاؤهم فاني اما أعطييم ر... مالي ولا استخل أفوال 
السامين لنفسي ولا لأحد من الناس » ( الطبري ) 

ورى دلا يدا ادن" يان أزأد حفظ الونخدة العامة وتحفيق الاشيراف 
الدقيق 6 قسار يرا لحل سياسة عنر » و ااكنة اسنيدل بهوة عمر وشدته #ردب 
قر باثه وتوايتهم ليضبط مهم الامور . ولكن التضية انمكسست بتنفدم الزائد ٠‏ 
وهذا رأي ا أغيك في التعليقات اأعاصرة ما يؤبده . 

أردوت فييا عرضت أن أبين ان استعلاء تفوذ بني أمية' كان .نقيجة مطردة 
الاوضاع قبل عثان وعليئا أن نلاحظ أ ن مجاس الشورى انتفع بعرشمح عثهان 
ولتكنه لم .ورث قناعة ثامة . فسكان من المنتظر أن يمتمد عثان على بنى أمينة 
اعتاداً كبيراً'. وينتيجة ذلك اقسمت قريش على تنا مم الم بان هذا الانقشام 
له حجدوره البفى محرت موجة اروب و المتوحات ولكن 5220 ن الشوؤرى ) و توقف 
المرب كانا مساعدن على توسيم الشقة ٠‏ 

والأم من هذا و شكوى القبائل د قوذ قر إشس . فالثورة حاءت مر 
الخارج ول يخلقها اقسام قر يد ش بلك كان هذا الاقسام عافلا مساغدا : ' فالقيائل 


بنزعتها البدوية الي تكره الحيسم اار كي لتر ض روما عن سياذة قريش . اضتمع 
إلى ردارجل تت عبد القيس على الزيير في البصيرة حين خاول اقناع أهابا 
بالثورة على لي" « با معشر الماجرين 0 أول من أجاب رسول الله ( ص ) 
فتكان لي بذلك فشل ا ١‏ دخل ١‏ غيزلا سكام" دخلم فدا توفي 
زساول الله ( صن ) بايث رجلا 1 ما استأض عونا في شيء من ذلك » 
فزضينا: واتبعنا كع:» لجمل الله عز وجل في اما رته بركة ٠‏ ثم هات رضي ن .الله ينه 


واستخاف علبك. رعلا مس ف نشاورونا اي دلك فرضينا وسامتا » فنا توفي 
ا || ١ ١١‏ 2 أده 
الامير خمل الامن إلى نشم هه لشن 3 فا خث رم عهانك., وبالعتهوه 2 ن عير مسورة 
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4 قي المعيافهنا ,وروا كن ع .و 

هما ء هه 6 ٠‏ فاأقبائل وخلاث الاسلام كي دحلثك لت فر إش وها حرث لذعلذ. 

رابته ولكن قريشا استأئرت بالخلافة وقادت ونزصت . وتما راد هذا التذص 

حدة أن عامة القواتالهالئة كانت من القبائل فأ كد هذا شمورها يانها مفونة . 

فلما انقسمت قرش على تفسها أنقداءا” ظاهرا وجدت الفرصة سائة ا 4 
وظبرت زعة أقليمية لهابأ تطور للخعة القملية 7 الامصار » بصحيها م 

ارتياح الاقاليم لسلطة الدينة وسيادتما » إذ ان الوارد كانت ترسل مرٌ. 

- م 5 4ن 0 6 2 4و - 


الامصار الى بيت !1ل في المدينة . تقد كان لكل قبيلة مراعيها وحماها الذي: 
ندأفم عنهة 6 كات الامصار اني أسكنبا الفبسائل حل 3 واخر 1 عي الم تى عليبا 
لمتمدك في معيشتها وترى حقبا الطبيعي في أن تتصرف مها . ولدءنا 3 اذك ! 


قال هيد بن الواصن صن في الكوفة « أأسواد تان ق رنش 6 فعلت الصيحة « انجعل 


031 35 انم 21 2211 ١‏ 5 ().ه 
م أؤاه أله علينا بظلال سبو قدا وضا؟ ضْْ وماحنا متا نا فى ولموميك ؟ 6 / م 


اسشمع الى صيحة الشاميين في صفين + هأ أهل المراق » من لتغوزااهراق بعد أهل 
العراق 4 ومن أمغور | الشام بعك أهز | الشام 8 © ولظبر قوة التيار الاقليمى عي القبلي ني 
ذهاب علي الى الكوفة وتركه للندينة بعد ثورة طاحة وال بير ومكثة هناك , 

ثم انظر الى مشتكلة احراق المضاحف ٠‏ وابين الك مبدئيا أن المصاحف لم 
حرق كلها والظاهران مصحف ان مسعود ثقسه م يحرق : فالكتانة كانت بدون 
تنقيط وبدون تشكيل .. وإذا أضكهنا إلى ذلك اختلاف اللبجات المرببة أدراكنا 
جال الاختلاف بين القرناء 7 القراءة » وهذا أدى الى بعض الاختلاف ا آنه 
اكسب القزاء تفوذاً محليا قوياء وتمثلث اانمزعة الاقلزمية في تأي دكل مص لقارثه 
وفي هذا تأبيد للكيان الحلى للامضار ء نخد من سلطة الذولة ويضعف الاتاه نحو 


( الطم بدي © ج ؟ ص 5م 4 زر الأرعقّامة‎ ١ 


(؟) السعودي ج ؟ عن ه؟؟ 
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ا مر كية - بدأه عمر وسار عليه عثهان . فكان جمع عنان لافر ان خطوة دشة أ 
9 ل ل / 11 7 
سيأسية اكبيرة قتضي,ا حفظ الدن وتحفيق الوحدة اوممى كم القران من ناحية 


ثانية الحد من نفوذ القرآن والخحد من الانجاه اللا كزي »؛ وهذا هو سر الضجة 


1700-7 


عل عدّان و حير ما لذلاك ان أدا 1 نشم الخليفة بالتحر يف / جمع الفر ان 
1 5 د ميل للصدام فسن الاجاه القيلي والايجاه 


آل | ١‏ ؟ِ 
وكأن ما ولد مره ضحبحج م 


الاسلامي في سياسة الخليفة . 


5 
ولقد لحنا الى أثر القتوحات في احداث الفتنة . ومكن أن يكون ذلك من 

اولاها 3 الاختلاط بالشعوب الاخرى والصدام بسن اامقائد 

مأدة الاسلامية ؛ وسن ! د الحلية وأ الموزعات القومية الملية . ومع ان هذه 
4 لها أهميتها أميل الى 0 الزم نكان أقصر من أن يسمح باعطاء هده الناحية 
تلاك الاهمية العامة وأن وجد شيء في هذا الانجاه فهو فردي . 

ولكن المهم هوالتأثيرات الاقتصادية . فقد حاول الرصول في دعوته مكالخحة 
التبابن اعياري» » وحث على التعاون الاجتاعي والرفق » بأسف متم الربا وما 
, الجتمع المكي » .وفرض الزكاة » ومنع كاز 


ووحه سياسته. المالية نحو محسين احوال الفقراء 


2 


والضعفاء بالدرحة الاو ب 0 خلافة أي بكر بدأ فورض الاعطيات » فرأى 
بو كمساو اة بين المسلدين فيالمطاء فل يفضل 9 أهلالسوايق والقدم والنضل» 
فايلا 2 إعا دلاك ويه عا عل الله حل ناوه وهذا معاشض فالا سوة فيه خير مرل 
اا ريس الايد ابن بان أ رن مير في العطاء يبن 

ل والسوابق والقدم في الاسلام ؛ والمناء للاسلام 


١] :‏ !1 | ُ 1 5 
+ +6 درم .في العام ولمن اسل بعد بدر حتى 
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هيه 
الحديبية 4٠٠٠‏ في العام ء ومن أسل بعد الحدينية حتى مهابة حروب ألردة 0٠٠٠م‏ 
في العام 6 ون أسلِ لمك ااردة حبى القادسية والبرموك 6ءة» في العام ومن بعك 
ذلك الف درم في العام ومءتى هذا النظام عملا عييز المهاجر بن والانصار 
وتفضيلهم يي العطاء 6 ووصم عام العر ب أي 3" حلتين , الاخير تين ©6 وكا ذلاك 
مما يساعد على |إحداث التبان الاقتصادي وعللى نو ع مر» . 


عان اكذفك - هذا النظام ؛ 


| ولا وضع مر ى الخطاب نظلامه 1 رفض : 


1 ا 
المقاملة بل عد الارض لك منشع"6ا ون 1 مين 2 ارده 


وخصص للمقائلة غطاء ور قا . وقد دفدته ال ْ لى ذلك عواه ل مهمة منها أنه أواد أن 
يمعل العر ب أمة مجاددة عسكرية وأراد اننا ادهم عن الزراعة وازا ىقلن الا 
مالية ثابتة لسد م احاحات | الامق) وخاف إن دو قسير الارض ين الفاحين ْ 
أ بوره نأ 5 في بعدهم شيء ثم خاف انتشارم في إلا رض وضياعهم ون 
جاهير الام المغاوية ص آله عددهم بأ لنسية الها 6 وغاف أن ختلف فين 
بيهم فيالاراضي والمياه . هذا اضافة الى رغبته فير بط الاجزاء بالمر كز وتكوبن 
أمبرأطورية موحدة . 

وهذه سياسة حكيمة بثائية » ولكن معناها كان قصر الجندد عيل المطاء » 
وهذا حمالم برتاحوأ له لامهم يرون.ان الارض لهم وان واردها حقهم. الطبيعي 
بح النتح وهم مثل م في تقسمم ازسول,لارا ضي خبير بين المقائلة بعد فتحها 
ولكنقوة الخليفة الثاني ووفرة اهنا ام خلالفم, رة الفتوحات غير تا هذه الشكوى , 

واتبيع عمات نظام عمر .. فلها توقفت الفتوحات زال وارد الغنام ونظر 
ايا يي الامصار الى الوارد فو حجدوه يذهب الى المدنة ولا يصييهم منه إلا 
اامطاه .'عندئذ قوي التذم » فهم برون الوارد مال الملهين » وأنه يجب نوزيم 


أعطةا_مة صمح طمص_ صخ طكتط 4 /واتهاعل/ونه.ع نع نه //:دماط 


م 

3 ارد شك مصر عل من فيه من العزيا + .ينا الخليئة ( المتكولة ) يده مال الله 
ل الدولة اي اا على عمان وعناله . ولتوض.ح ذلك نل 1 
ا . قال أحذم مخاطب أنا ذر .ا يا أيا ذو » الا تنجب من مغاوية (أفير 
قول ان امال مال الله : الا.ان كل شىء له » كانه ريد أن محتجنه دون 
اأسلنين وبأخذه وهم » جاه أبو ذر إلى معاؤءة وقال له « ما بدعوك ان نسحي 
مال المسلمين مال اللّه » قال(معاوبة)» بر-مك الله يا أبا ذْرَء أالشئا عباذ الله 9.والمال 
مالل الله والأم لله » قال ( أبوذر ) » فلا تقله... قال (:معاوية ).فاني .لا اقول انه 

لبس لله » واكن سأقول مال المسامين » ( الطبري ) 


وم زاد قُ ) عودة ألتدص أعواد رجال لقا بال كثرة الاته ته وشيثا 


. 


انيه 
الغرف 500 حضاوأ عليه ه من غنام 034 جتى صارت الاعرابية :الف لبس 


. فصعب عليهم تحمل الوضم الجديد‎ ٠ 

بم ان قر يشا قبيلة مجارية تعرف انستغلال الاموال وتنمينها » فعرفت كفك 
السدهمك من .٠‏ أوما بحم امن الموتوحات» ف حين أن عامة القبائل دروام 9 روأ م أ اجتمع موه 
ولم سنتفيدوا من واردم . فساعد ذاك على حصوؤل تبان .اقتصادي دكببر بن 
قريش والقبائل الاخرى . ويكنى ان ك_ير إلى ثروات بعض: الصحابة 
١‏ قرافي استلقف جيل القن وهار لؤالف أله .والف فرس هرا الدون 1 كانت خلة 
يمى من العراق كل .وم الف ديكاز ٠.‏ وكارت على ربط 
7 عبدالرحمن .بنعوف ماثة فرس والف بعير وعشرة لاف من الغنم و بلغ بعد ؤفاته 
ربع عن ماله 66:٠‏ ذيثار . ْ 

ولا مات زدين ابت ملشامية ن الذهب و 
عير ه] خلفت من الاءوا| ل والضياع و كانت قتمته ماثة الف دنار : ومات يعإن بن 
قله وخلف ..٠١‏ ر ٠٠و‏ دئار ودبونا على النان وعقارزات وغير ذلك .: _ 
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النركة قيممأ ماثة الف دينار . ويعلق المسمودي على هذه الاخبار بقوله ‏ وهذا 
باب يفسم ذ كره ويكثر وصفه » فيمن تلك من الاموال فى ايامه » ول يكن مثل 
ذلك في عصر عمر بن الخطاب » بل كانت جادة واضحة, وطريقة بينة »37©, 
ومما زاد في هذا التباين ان أغلب الولاة. كانوا من قريش +معوا الاموال 
الوفيرة ل طول منهم منف زمن عمر . فاستمع الى شكوى 
شاعر من عمال الاهواز : 
فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى ‏ . بفيضون مال الله في الادم الوفر 


5 1 00 : 
ؤوب ادا أبوا ولغزو إذا عرو فى هم وفر ولنينا أولي وهر 


أدأ التساحر الداري حاء ًّ 5 من الماك لمر ف مفارقهم يجري 


هكذا نهمرف الولاة في زمن عمر وهو من هو في قونه .. فن الطبيعى أن 
بزداد جمعوم امال مال في زمن عثان المنسا محم اللين . حتىظهرت البلاد وكانا لام 
للولاج والتتفذين . 

ولقد انفد عئّان بأنه أقطم الاراد ي لاقر بيه وجاعة من | لباجر بن . وكان 
من حق الخلفة أ أن يفطم من أراضي الصوافي التي عمد ملك الخزينة . ولست 
ملك السلهين » ومن حق الخليفة أن يعطي منها لمن يشاء . وقد أقطع مر منها 
لقليلمر: _الصحاية . وسار عثهان فيذلك على خطة عمر وا؟: ندفاته فيمقدار ما | أقطم 
الا أله ره ع من انتقده في ذلك قائلا « وقالوا : اعطيت الارض رمالا 0 
هذه الارضين شار كهم فمها المباجرون والانصار أيام فتحت » فين أقام مكان 
من هذه الفتووح فبو اسوة أهله » ومن رجع الى أهله لم يذهب ذلك مااحوى اله 
له . فنظرت في الذي يصيمهم مما افاء الله عامهم فبعته لحم باهم من رجال أهل 
از زلاة العر ب > فقلت اليهم نصييهم فهو في أيدمبم دوني 2"”6. وهذا النقد 


1 ١ جيدوشلا)١‎ ١ 


(؟)! ااطبري م * ص هل *؟ ( الاسجهامة ) 
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وألرد يبينان وضو ح تدعس القبائل منالتبابن الاقتصادي وقدرة فريش عل نمية 
مواردها . 
ولم تكن ا-تجاجات أي ذر الثناري إلا مجاهلا لاتطور وحملة على تفي 
الثرف وتبدل معيشة الناس » ولكن اللوم وجه الى الخليفة في حين ان الاوضاع 
العامة تبدلت وذهبت القلة السائدة في بده الحركة الاسلامية . 


من الفوارق المادية بين قريش وغبرها » وان الاختلاف مع قر يش كان قبليا في 
أساسة إلا "ان التباءن الماللي والتظور 'الاجتاعى زاذاه قوة وتأزما ': 

0: 1 4 

) والخلاصة أن الثورة على عثان نمثل ثورة القبائل على قر يش بالدرجة الاولى؛ / 


| 
1 


ظروف لم تكن من صنعه وإعا عي نتيجة تطور الأمة الاسلامية وتندل ظروفها . 
ثم انتخب على بعد مقتل عثارف » وهو كثل التيار الاسلاتي في اجاهاته 
ومبوله ٠:‏ 319 عفنا تلروف انتحابه للواعط زا كد الامر من إلى ان كن 
الكلمة في المدينة للانصار ولاباثعيين » ولحد ما إرجال القبائل الذين وطفوا المدنة. 
وعد اد الانصار عليا » وكذأ الماثهيون. ولقد اعتادت لقبائئل أن ترى الخليفة 
من قربش 2 يكن في فرش من عتم عل تود علي > أو عثل معز لته الاجتاعية 
لسابقة مصاهرته وعلمه وفضله » ولأنه أميز الصدابة الوجودين.. ولكن بظهر لي 
ان تفوذ على وتأبيد الانصار والحاثعيين لهكاذا العامل الفصل في انتخابه في تلك 
الظروف ااضطرية . 
ولقد جاء الامام علي في فئرة مرهقة مرتبكة » في فترة انقسام فريش وثمزؤ 
الامصار وخرق حرمة المدينة يدول رجال القبائلالتذ مين الذين ضر يوأ حرمة 
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ول نفته الفتنة بانتنخاب على » بل تلاحقت احدائها . ولن أحاول هنا مناقشة 
الحوادث الفردية » او تقدير السكفايات ء لأن في ذلك ارباكا لاتطور الاساسي . 
ولمكني سانظر ما حصل في ضوءه الظروف التي أدت الى إحداث الفتئة . 

فالامام على جاء ليسبر وفق الاتجاه » وكان تأبيد الانصار له على أساس 
اسلامي . وكانت أول خطوة خطاها وش عزل ولاة عثهان» أسلامية. ولا حاجة 
ني إلىرد الرأي السائد وهوأن علا لسر رع فيعزل الولاة » وان تصرفه بعيد عن 
الدهاء السياسي » لأن هذا الرأي لا يستند الى اساس تاريخي .. فائتخاب الخليفة 
بعتمد على المدينة لا على الامصاز.. ولم يكن للامصار أي رأي في.ذلك . ول نر 
أي خليفة ,نتظر بيعة الامصار لتبت ولابته . هذا اضافة الى أن تهدثة الخواطر 
وايقاف الهياج يتطلبان عزل الولاة , فالاوضاع السياسية تتطلب ما عمله علي » 
وتقاليد الخلافة تتؤيد ذلك . 

ولكنعليا جاء في ظروف استعلاء الامجاه القبلي وانتصاره كا بينا . وكان 
خروج معاوية للمطالبة بدم عثان على اساس قبل واضح ء لأن هذا واجب الدولة 
وحقبا وليس حق الاقرباءه . والتفاف الكثيرين حول معاوية إعا يدل على قوة 
الاحجاه القبلي ومواتاة الظروف . ء' 

سان على على أساص اسلامي ٠‏ ومعنى ذلك معا كدة التيار القبلي الذي جاء 
بعك قورثه 4 بة قوبة لاطراع الطامعين . وهذا الايماه شتفي البقاء في المديفة 
معقل الاعجاه الاسلامي ء والمّيك بتقاليدها . ولكن.قوة المدينة مضعضيعة» كا إن 


4 : التيا القأ 03 ول امتد | | ري 0-1 و , در ١‏ الام ا 0 نا و 
فوت الثبار لاي ان اس لي وقتا بوجود رجال عبار فم 

وبمد 'ُورة طلحة والزببرء سار على الى العراق » ا ىالكوفة اوجود الرجال والمال 
هناك » اريت رجال المراق نقمي النرزّعة الاقليمية والامجام القبل أثروا فيه 
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وقد مخرج مس كز على في العراق . فبناك كانت التقاليد القبلية وما يضحمما 
من أنجاهات و 0 نة . فالكوفة قبلية حتى في مخطيظبا وتوزيم سكاتها » 
وقياكليا محافظة على * ل اليدها المندويه 6 وم ناما بالشعوب الاخر ىو ا 
َْ يهأ لبك الحمضر بة لوك 6 ولا ميم فكرة الدولة إلا بالمعنى الدبي / ولكن الامام 
عل سار في الكوفة وفق الاتجاهات الاسلامية ؛ وكان هذا لا بناسب الكوفيين 
الذين شكرون عصلحميم وعصاحة أقليمهم وبريدون الاسثعثار . ولذلك ماد 
أمجاهه تصطدم بامجاههم في كلل 1 


ففي معركة امل أفسدوا عليه استمداده للتتماهم مع خصو مه بان اعتدوا 


3 همك المفاوضات دون عله وسببوأ تزلك الممركة الدموية ٠‏ رفى صفين دقعوه 
سي اسن 


الى التحكم كرها 7 بعد ان ملوأ القتال ولعل أن الت يوم الصبحة الاقليمية 
0 ليذه 5 44 
ين رأبه فيه تصرائحة « انه ليس بثقة . 
تى امنته بعد اشهر . »وما اقترح عبداقه 
بن عباس احتج 0 « لا والنه لا 5 فا مضمر بان حتى تهوم الساعه 
ولحن أجعله رجلامن ل الم نذا جعلوا يلام . ر03 مر 006 
ا يا فكة ‏ جانتدها ن. ل لمن ا 1 من أن نكن( حون )نا ما مهد 
هذة الصييحة القبلية من أمجاة على اللان الن 1 
و تظبر الفورة القبلية في خرو ج حوارم . فقد كان عامة هؤلاء من _رجال 
القبائل الذن |تقصلو ا لعل اللاجما أ 0 : صيوة التحكم 2 1 كن الخوارج ج الاولون 


7 القراه ل كانوأ اط 0 في أ أن عناء | #روي 1 مغافثخه كم 2 ]+ 
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مأتقمثم علي من رسول الله ( ص ) والباجرين والانصار وعليهم نزل القرآر: 


ناكف 


١ 1 . 5 / 5 4 1١) 1 9 5‏ 
ولوس فبهم أحد 39 ف وح مهدأ يل لاله وأدضدة عل انهم اعر اب 1 ول 
رد أبن عياس #يم اعتراضاتهم 2 قال لعصوم لبعض يا محملوا احتجاج قر يشل 


52 


حجة علي فارف. هذا من القوم الذبن قال الله عز وجل فمهم « بل هم قوم 


خصمون >7" وهو جواب يظبر سخط القبائل على قريش . ولما صاحوا صبحتهم 
الشبورة محتبيين على التحكر د لا 2 الال » قال الأمام علي « كلة حق برأد 
ما باطل . تنم انه لا 2 اله ولك هؤلاء .فولون لا امرة الاله » واثه 
لابد قناض من اميرانر أو فين 6 9ن "١‏ 

وهكذا نظبر في حركة الخوارج البزعة القبلية في عدم الخضو ع لاسلطان 
والحك الركزي . ويظبر في ح ركهم السسخط على قريش والنا 
بالخلافة فام.م جعلوا أساس نظربتهم ان يكون الامام عريا ) 


الموالي ) من افضل الأمةء ولا برون ضروزة للاسب القرث 


© 
بي 


بتزيصون بالأمام الفرص حتى إذا ما قبل التحكير 10 1171017 
الؤمنين »> فرأوا الخرو ج عليه » وقد أوحى لهم مقثل عهان فكرة امكان ااثورة 
على الامام . 

في مثل هذه البيثة القبلية وفي وسط الامجاهات القبلية اراد على أن يسيرعل 
سياسة أس_لامية » ولذلاك كان كن يطرق في حديد بارد. , 


انياس فب » وصور لاشامنينان علماً مال على قتلعهان ». وقاء 


1 


اما «هاوية فثار على 


2 
معلا إيأ بدم4 ودعا 


2 - : - 0 : 1 


5526 
ا ل ا ١‏ داه 
)١(‏ بيس ايليسن لأبن الجوازي ص ؟0:. 
(6) اا_كامل لقترد 6 طبعة رايت" +مه . 
0 أ أن !من كر مح يضر الرلاغة حر ١‏ م 


3 
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إسدركدى الرؤساء وشرب الشغراء ويستدهل الك واإذهاء 

فالصدام سس على ومعاوية أب فنام) بين مالي تيارين 6 مثل الثيازا/ 
الاسلامي لسخر على سياسة أسلامية قٍِ وسط قبل فيصطدم يظروفه ومخضمه 1 ١‏ 
١ق‏ افد ومثل التيار القبلٍ » إسير على سمه سياسة قبلية في وسط قبل فلا غراية | 
أنْ انتهر معأوية فالظروف والاوضاع كانك مؤاشة َه ١‏ 

وكان انتصار معأوبة انتصاراً مطلتا بار القيلٍ 6 وول جاه الاموبون عل 
ه_ذا الاسامن ؛ وكا ت دو لمهم نقيجة طبيعية 3 لتطور الاوضاع العامة في عضر 
اراشدن بدون 9 خصل اقطاع فق التطور التأرمخي 

وقيل أن ننافش التطورات ف الفصصير الااموي 4 لشهر إلى هص التطورات 

دكأت عن ظٌَّ روف عهمر اراشدن . وود كان للءةءة الاولى ولاخدائا اثر 

مهم قٍ التكيلات ال مها مأسدة قي 6 ال ري ٠‏ 


١ 5‏ لسر 
السياصي الصحيح 1 3 مو 2 اميت إذاعيرية من | | ابدوا بدثئة و 5 
العر اقَّ دون 0 تصخوأ شيعه لدأ 4 ودلك لأنه عثل زعامة اأعر افيين بهن 
ش اهل الامصار 


مله 1 وود صار هؤلاء 5 الصر وره تؤبدون معاونة والشام عل علي وانضاره 


5 / . يج‎ 71 | ١ . | 2 1 1 ١ 
العر أقبين 3 : صار امس الماعن عر هم ئ نرم 2 الخراءة لذن هدمون بي أهية‎ 


١‏ . ل م البق بط 1م 
على لي عاتم ٍَ( وبحوول السام حدر من العراق 6 : 
1 


وهناك الججاعة الدين بن اعنزلوا الفتال » ول يسعر ام مم اي طرفت » مثل أسامة 


أو و ن حار نه |إذي اغتدر 00 ن الامام علي واثلد 2 ل دن ال رواج معك 


إن 2 
ذا 0 في عاهدت الله ان لا اذاما ل .من شبك إن لا اله ألا لله »4 ومثل 
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00 بن بي وقاص الذي قال علي «.اعطني سيدا ليق الس مر السمكافر 5 
وهؤلاء مم العترلة السياسيون . ظ 

وظبر الخخوارج تأثير مشكلة التحكم كا اوضدنا . 

ولعك مور هده الحموادث 6 الأمهو ين رد.م اناس إلى فتأقشدة 
مشكلات المتنة الاولى . فاخذ الخوارج يكفرون عضهم» واجابهم اخ بون يانهم 
لا بستطيعون تكفير من بشول لا الله الا الله » والاعارفت باقه عضى الكير» 
والحساب على الاعمال لله » فاضذ هؤلاء موقفا سلما من اأشكلات ومن الدولة 
الاموية فثرة .ن الزمن في الافل وبطلق علوم اسم | | امرحة حثة . 

وظبرت في أواخر ايام الدولة الاموية جماعة المدتمزلة » 0 كانت ها صانها 
بالمععزلة السراسية » فذحي تناقش حوادث الذئنة الاولى على ساس دي 6 وثقف 
موقفا وسطاء فلا تعد متك الكييرة كافر | 0-6 عولا تراه مؤمنا كالمرحثة» 
بل نطيعة في منزلة بين المعزاتين . 

وانعد إلى مجرى التطور العام . فالدولة الاموية جاءت ننيجة تفوق الامجاه 


اللي وانتصار لبه 4 في منياقه من اوضاع العرب واستعدادهم : وأكن كأآن 


معاوية قد مجح. في :ان يصبح خليفة إن هذا يختلف عن انشاء اسرة حاكة ٠‏ 


إن رسوخ قدم.الامويين وانثاء الدولة الاموية .ابر المواناة الظروف العامة ” 

قيام مثل ذلا الح عودليل علىان الدولة الاموية ظاهرة طبيعية للتطور العام . 
ومن الطبيعي أن تستمر الاجاهات السابقة في تأثيرها وفي تضادمها ‏ 

الاحاه القبلي والاتجاه الاسلاتي أضافة إلى أل تطوزات الاقتصادءة - وأ سن 


اها جد بدا أل عوى قُ الافق وتؤداد تأ مياه حى صار غرور لزه من من 
اخطر الاجاه نات 6« ذلك دو 23 نا والي. 7 العةغٍاصر غير العر , بة في المجتمع 
الاسلاي : ومما رأد قٍ خطورة 5 الأحاء انة.خالط الاحماء الاسلاي 6و انه 
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امخذ طرقا مختلذة سداسية واقتصادنة وديطية وفكرية ا سترتى , و لنلاحظ مندثيا” 
ان الامويين أدخلوا القوة في مشكلة الخلافة وانهم نقاوا مىردكر الحكى إلى 
الشام » فسكان لذلك أثر بذك , 
وان خزننا ظ روف الاموين لاحظنا ان صامهم بالعرب كانت لا خاو من 


توتر أحمانا فقا ديا بنظر قسم منالعرب مغتصيين للسلطان , اخذوا الخلافة 
بالقوة لا بالانتحاب . 
فالفلونون وانصارهم ترون الخلافة حا مشروعا لآل على ء وان الامؤنين 


كثر ااؤيدون لهم بعد اشتشهاد بض" بطالهم » وظم بغض الال الامويين هم 


وضَاروا ره 00 الشرعية للدو ا وكان وذأ مما فستح المحال فليا 
المناصر المتدممسة عر بمة وغير عر بمة لتتظء ؛ نحت رانتهم . 

واه لالعراق رأ رادا في أنتصار الامويين انتصاراً للشام عليهم » و قلا لمركرز 
السك من الكو فة إلى ددشق : وهذا الانتضار سلمهم قيادة الامة العر بية و جردم 

من امعلؤات تأحماغة وسياسية كيرة» وصاروا يشعرون بعد ان تقض الاموبون 
عطاءهم ست ان وارد السسواد الفني بأ كله أه| ل الشام غرما لهم وسلبا لحقهم 
واخدواأ يعحجدون ايام الامام 5 ٠»‏ وكجدورل ذ كاه » دكانوا داكا 
بسعون لاسترجاع الشلطة ولا يفسون أنه أولامام جم ل كه وسطهم. ويلتبس 
علينا مندثيا يا التتهس على كثيرين فى الماضي حقيقة شعورهم ‏ أفشيعة علي وآلله هم 
أم شيعة العراق وحهاة كيانه 9 ٠‏ وا_كننا في ملاخظننا لوأففهم ابجاسية مر 
الائمة العلووين ب المسنين ان علي ( د ).وزهد بن علي (ر) خاصة س ومن 
المنادن حق 1 ل علي كاشُتار بن :ني عبيد الثقفي ب ثم انتضاضهم أ لمسمر 2 عمهم 
حين تقوم السيوف الاموية والاموال الاموبة بدورزهاء نشعر ان" عامتهم كانوا 
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جهأوم شورون أحبانا 2 ل الى رز أنه 59 عاو كم ف تور و ا 70 


الخطيرة 1 وهذأ له فق و و2 ب عو 7 1 الع قّ بخاص ل ل عل وإسي.ر, 


دوما تا ددهم 


ولكنه.انتيةؤاب 0 / 


6١ »>»( 


ابي اسل عايرة 5 


عوك أعطر 3 2 1 


ري 


م 4ه 75 1 5 
. , ا ل 7 
قمأية هأ فكو ألسيا أسصسه 4 

3 2 سنا أصدار 1 


سر 1 ٠‏ 
لفقف 
ل 9.<نا ل 4- 


اقبلية في الدولة » بشككل يتلف عا كانه 


ل 
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الاسلام بنتدسة الاوضاع الجدددة » فكان سبب ظهورها بثوةٌ هو التئافس علي 
النفوذ والسلطان . وااذت شكل نزاع بن عرب الثمال وعرب الجنوب أو بين 
1 كن ٠‏ مم الع ان الجموعات الداخلة بح كل جهة لم نكن كابا تلتمي الى 
لثمال أو الجنوب . ورا َق النزاع بين قيس وءن في الثمال وراءه بزاعا سٍ| 
لقبائل الشامية للتوطنة قبل الفتح وجابا بمانية من كاب وقضاعة» والقبائل الني ) 
دخات على أثر الفتوحات . وقد ظهر هذا المزاع بشكل عاني بهد معركة ماج 
راهط الت يكانت قة مناورات <ول الخلافة » فكا -.- الضحالك بن قيس الغرري 


زعم قيس ينظر جنو! الى ابن الز بير ويؤيده » في حان ان الهانية ولااسها كاب 


وعللى راءها حسان بن غيزل كانوأ يؤندون أسياء عه الامويين وق يف كك 
مج رأهط أحتاداً وثارات زادت الطين بلة وقوت النافسة على الافوذ . 
وى لبت اأرعى على ددن الغرى وى حزازات النقوس 3 هأ 

كا قال قائل الفيسية بعد ميج راهط . 

بدأ التكثل القيسي الماني في الشام » ثم أمتد بمرور الزمر: وبالتدري الى 
اجزاء الاءبراطورية حتى وصل خرأسان ششرقا والانداس غريا . 

وقد وقف رجال الدولة وولاتها موقف المياد اول الأس من هذه القبائل . 
ول؟. ن ااظروف ء ولاسما ظروف ععير الحجاج والفترة التو انه » أدت الى 
أن بدخل الولاة ارلا في نيا رااعصيية » فادى ذلك الى أن تتدذ التك: تلات القيلية 
هيثة أحزاب سياسية هذه تؤيد هذا الوالي وتتمتم بالنفوذ وأجاه » وتاك تأخذ 
دوقفا سلبيا وتقمىعن الهال. وتعقد الوضمع وتاز م حتىلم يستطم الخافاء المتأخرون 
مجنب هذا الماع » بل امجرفوا فيه بعد سامان بن غبداالاك . فببطوا من مكانهم 
٠ 200 7 0-00 0 0 2‏ وبدلاك 
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ا ا 


ب - ولم ندرك القبائلأهمية الك الم ركزي ولم مهم ممق الدولة وم تتعود 
دللك 4 لمكت فورة اأمدبية ااقيلية خاصة 1 و تشيكب قي الحم 6 و تتكون نا 


تا ليد سياسنية تناسب ما يقتضيه الوضع الجديد لامبراطووية وأسعة » ب 2 
تنظر الى مصالبا الحدودة وتمدها مقياسا في تدمرفاما , وذلاك غاقل ضءفت 
خطير على اللكيان المام . 

< به واحتقر الاموون يتأ كبر العصيرة » جميع الافوام غير العر بية 6 وعد وم 
في منزلة اجياعية أدنى من العرب » وا بءدوم لذلك عن السياسة والقيادة وفرضوا 
علسهم من ااضرائب أكثز تما فرضوه عىالعرب . فالعصبية تبدأ بيت الأموي عم 
لأقبيلة ؛ وتتوسم أخيراً 8 رن إلامة ولا تتعدى ذلاك . وقد كانت هذه النظرة 
طبيوية و ومألوفة بأ لنسءة لاشعوب أ 148 كة في الشرق في ذلاك الوقت 6 إلا رت 
الاسلام دعا لفساواة بين اأسهين » فكانت دعوت مثار كفاح ومقاومة لسذه 
اانظرة 6 فالاسلام هو الذي 7 الاساس المشرو ع لتدهس أوالي » ووقدت عض 
الفرق ا نبهنم وحاول بعض|افقباء يبيد النفارة الاسلامية والدفاع عنهم . والحقيقة 


ان العرب من هذه الجهة هم الذين نظلموا الوالمي ووحبوا مقاومتهم للاموبين 


ات ومدعين 6 مايه 0 من ورة المتار حى قيام الم ركة المياسية. 


00 ف أن عدم وحود الوراثة قىُْ "مأ أمك السدأ سمة القيلية وقف عقيد4ة في 


طرق الامو س0 دنا حاواوأ أدخال | 55 0 0 الطر 3 في ام 2 ٠‏ ووقفقت الثقال# 9 
الاسلامية ورد الامو و فى هدم أ ةدا ابعنا ُ ولذأ 1 نجام الاموبون فى ايم 2 
طر بقة بأبرتة لحل مشكلة ال>؟ فيكان عغهمر مم فر نر زواع ب من ثلاثة مباوى' : 


وه 
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7 


0 4 


و 6 1 


5 ش 73 | 1 م 
لأقدر فرأة انقبيلة أوالييت ١‏ بدون ضرورة لثور مها 7 .وقد 2 .هذا لارام 


وى » به بحا. 
ف وجتهدرهة 5 3 [ 1 / 
| ل 


١ ١ 1 
ا‎ 
| 


ل اله عامة في أ نْ ىق الحلافة 0 


١ 
3 الك ا اخ ا‎ ١١ 
ل 07 وف مواونة الثاى‎ ١ العيهمر الاموي 6 ولا م فى‎ 
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اح 


32 


بالتدررج وهذا مننظر لأنها تمئل قوة اليمو.والحركة في الدولةااعربية . و مكتنا 
م 5 9 5 
ملاحفاة اثرها ف غدة نواح 


فالاسلام | نفشر ودر مأ 


3 ]ات 


وااسلطان والاه بنظر فرق بالس . ل8 


انه د 


0 01 


5 »| |] ا‎ | : ١ | م إ«ه‎ | ٠ 
00 ١ ا‎ ِ ١ من‎ 5 8 3 ١ . 
فنع»ه م أسل مما برساله ألا مارم 3 بلعو 4 لأداء 1 5و ماق ه66 فاساعخر‎ , 


121 _701311130_تطق طاذاطا © /دانهاع0/ه0.ع/اتحاع 1ج // :ىما 


ا 


الاسجياعدة الأوحدودة فق رازن والعر اق قبل القتعم الاسلامي خاصة 3 علد كرة 
بالدرحة الا ولى وما او اده الثانة فل حاءدت الما لأ نود د ثم مزه" دك تحمل 


الثؤرة على القوارق الاجتياعية والاستغلال والتباءن المادي في الجتمع 5 


الذي تفصل طرةأ 4 فوارق ١‏ بد 3 . الفسب وااغروة .وطأ حاء اه الاسلام لم ندل 


الاوضًا ع الها : ع4 مر المتسين 3 فان الامو بين حا 4 وا الد ها دهاقين واس :عد موهم عل 


حسابالهامة»فكان ذلك مما جءل اهاب د كات حواونس خطرم الاجتهاعي 


ا 1 ١‏ 2 . 1 : : 7 
إلى الاموبين وانصارم » وتقوى موقفهم لأنالاموبين اجانب حا كون , ورأى 
وؤلاه ف لسر بالامعم الاسلامي وسملة 1 أنفسهم 4 واقة قف دعوه الاس._لام 
ى » إضاف إلىذلك نبرة قومية خفية تسخط على السيادة الاجنهية . 


ولقد ظاهرت هده النزءة في الغلاة من سبئية وممن مدر 0 من خرمية , 


9 


يا 7 ىه + . وى +س» ى +| :هه 1 و 
كاأعرب 4 امم مدوم قٍِ 4 دنم 3 وتحونت لت ظهوره الفرقة الكسا ث4 8 


١ 
١ 


وهذه الفرق جاءت بآراء فارسية غريبة عن الاس_لام كيد الحلول. والتناس 


والبدا » واأصطيفت بصيؤة اجتاعية ثورية 


أنناء فأطمة ابتعدوأ مم وتترءوأ منهم ٠‏ إلا 
قبولا قٍِ 0 الحنفي ( َه دئأء ول بق ! ا المثفية ( فتكونت حركة صر رة وأسعة بم 


العاوين بدات بقنظم أي هاثم بن مهد بن الهنفية ؛ ثم استغلها مد بن علي 


ذا هه 5 1 4 هم 5 5 أن هية 
اأعباسي وق و9 أمء هام و كسب وصلده ُش انل ولاء الحاعمة اقياعه الذئ تفرعوأ 


١| 


5 1 24 4 الى يول ها || | 4 ل ١|‏ ا || ١‏ 1 
ا 1 1 20 0 2 0 واد ا 20 ون سر في إن 
الموالي ؛ وانشر من العراق شرا فنيجحفيخر اسان خيث كان يكثر ااغلاة واتباع 
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نا ألم بت 
بقايا الحر كات الاجتاعية الفارسية . وقد شحجع الذغاة العباسيون هذه الانجاهات 
تجاهلين ما تنطوي عليه » فل! دق املهم في ١‏ ااسلطان” كاوها فاقلبت وباله” 
3 كا مخرى . 


وهزناك انهاه آخر كر يبحة ام واي 6 وهو و<وخ از 4 قوميه إدى ارس 


خاصة وهذه كانت حل باحمأ أ6 الود الفاره واحنا 1 وآلىم: فدات ا ,قاف نوسم الاملا وم 


00006 لية عنك ٠‏ 0 1 لى زردشتيتهم ( وهؤ ولاء من أهل الذمة 
من الموالي ) . وقد ظهر تَ براعه | ولي القومية لصريءة اسلامية فتظاهر تَ 
4« تدعو إلى المساواة بين 0 مها ا<تاعت 1 » وأنه لا فضل لاود 
على أدر ألا ,ا با لتقوء ئ وهكد! 1 ر 
2 | , |*اة 001 4 1 2 ا 5 20 اللا 
وتعوفيم بالامتيازات وذعو لفيا 21 .ظهر هذا جاه في !+ ان حاىية . 
وود رو سوك هذه العزعة في العهر هباي الى مأ لسهية مر متلككية السشعو لم 6 


والزتدقه 6 لان 9 فت البار بق تاها حملهأ اه هرة واقدة فددّفت هه 


م 
ن عدأ م لأدرب 


ولدينهم وعن سعيها لغرب الائنين ومكاءتها بكلوسيلة» لان الاسلام وحواره 
من العرب في رأي ااوالي مسؤولان عن انهبار جد ابران ودينها 

وعلينا أن نبين هنا ان الادزاب العربية الاسلامية في الني نظلمت حركة 
الموالي باشكاءا الشتلفة » وساعدتما على أن نتخذ مظاهر مختلفة . فالاتقياء 
والفقهاء أبدوا الموالي في دعومم للاساواة بدوت نظر إلى مبر هذه الدعوة 


البزينا! عقي 0 و42 عا الاك اانه سوك ف 1د أنه 
واليهم لعوة الفضل كير 5 أ وجدهم؟ على تورات الثاوة حوره إن 


١ | 8‏ ا 
الاشعث . والموارج قبلوا في صغوفهم عدداً من الموالي ( وان لم يكن دكييرا 


يي 


نسها ( وذهوأ الى 5-5 إهه-د في دقعم حى طوروأ نظ راثم ” قَ اللافة الى 
المناواة بين العرب والموالي » لجوزوا امامة غير ١١‏ عرني 5 قالوا ؛ بامامة أي عرني 
هم المؤهلات اللازمة . 
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0017 عت 
قد ضّ بنا أن نعض العاوبين استؤاوا حركات الغاو وسي بقايا ألحر كات 
الاجتاعية الاررانية القدئة وقحوأ 7 الوال. فا تار ) . وأم , باسم العلويين ) 


0 م اليه ديه 0 راءه أ لعر به وقر قرب أ وآلي.عى 5-7 ب العرب . والفرع 


ا 
ه إلا الامام , بك 
حي 
| يث” 5 8 0 ا 1 6 6م 0 
أدن معرفه الامام وذلاك جوهر الدن « فالدين طاءة رجل»6. وتوصاوأ بذلك إلى 
ئ : 9٠‏ 4 نع ه. 0 9 2 


تعطيل التصوص والشر يعة . بل ذهتوا الى ثقطة حول خطرة ون انه لا يشترط 
٠ 4 5‏ ة _ 2 8 


7 


00 مامة “الور أنه بأ ل بكفي الل ١‏ فكل د 


4 له - زه كان اوت 9ه 
مكو نأماما و2 حاحة للادسب 46 هده هي إنقطةه 9 


دوقو | | 
2 


لْقيله ع م (فأو هه لوده إلى غنره . 


9 


72 كعك كعو نه الغلام أو 


ا | 
الى 
ال هر 


ب على افظ المامعرة ) 2 و كان مجي 6 أ أهء أسيين فاهرة فنرة ١‏ بثأ ل قوي 


--- يع 


١1 5‏ 5 7 
أو المذدكة شحلها الجد يد ( 
0 ذاك ذاممة فغرة صر | 


كت 


الاحظ مما ص 6 أن تيأ 0 واي كأن ميدأ عن ت مختلفة , مئوييا 
لمعه الثومية (. 0 ها التأرمخي الذي يشير إلى الشعور بال رين وال إلى 
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التحرر ) التيتريد إعادة سيادة ابران الانوية وحريتهاغ:ومنها الحركات الاجماعية 


الدضية الابرانية السابقة التي قارمت الاوضا اعالسائدة في المجتمع الساساني واقيعة 


تقأوم هه 55 الاوضاع إذ تتعير قُ العهر الاء.لامي ٠.‏ وهم | النزعات الدشية 


ا ثونة اشير 4 والزردش, 3 ني شور تت خطر الممادى” الاسبلامية عل 4 ها 


وود ار 2 00 ن دغوه :الاييك دم " للساواة وموقفف الأموين حيوة 7 
1 1 إى| 


أ عا ا 
ولاثورة عل 58 50 ة ولي | لعا ن العر, 2 مأ الزاعي السما ول وهو إن بي أهيه 


لمم ومسواد دترم مسو وأون ل 5-3 مور ات فبدتاجج الى اقيق 5 
ولهلى أبن نض أذ فلأ َ التوضيحية 3 
لقد كانت النظرة التتئياشية السائدة في الشرق الأونى عند 4 الاسلاي ع 
أر عله ب أله رس وا| 2 نطيون لعك ١‏ ايلاد اأفتو ده 8 م اها ا 1 افاعم 


عل داك 2 1 


0 0 اها 0 » ومشي ما ! 


1 


ودذأ 3 ل ندقهعه سكان ١‏ العر اف عليه اسما انين . 


وإذن ود دل المساوأ أ 6 و له وال لأحدد بث مب عن 
4 1 لء١‏ | انأ 
3 وضعهم في صغوف ا ع أد 0 التصر الاءحى عا 
من فلاحين وحرفيين في ارأن يدفءون ضمريبة الم ا : 
عامةه الئل" دين ف ودع عمو د ره يا رحمة اأدقاء 0 والاشر اف 
وبذلاك:اتعدمت الساواً: في ابران ذاتها واقتصر 0 والادارة والنيل 
عل ..سطبقات الأعرناف رخال الاين والقائلة و كان بذاك من أه الاسبات 
5 أ 2 
١ 5‏ . ل 1 7 ٠ 71 85 3 ٠ 0 ٠‏ 5 
لغارور | 3 ن4 وأأرذ ليه ء م ان النسائح اي كان معدومأ واه الاد بان 3 


امحك الزروشتية رمكاخة, | [44> ل دن .١‏ إظرر في ابرأ, ان» ولذا #, ت 1ما: 


الوه 


12 31130 101_لطخ اذ لط © /داتهاء0/0١1ه.ع/اأداع‏ كج // :ىمنالا 


1 
والزدحكية الى حركات اجياعية سمربة . 
ولا 7 00 ووضءت التنظمات المالية 5 اراشدين » 0 هذه 
7 
نحملان مءئناها ا دن 292 للشعب الها اب ٠‏ أما اي 1 ففرضت ضر ببة 


وأحدة 86 م سة الحرداية النياتَ] ليه ولكنها ضارت الان عامة 1 اجيم : ومعى 
1 5 


دزلك قن الاو سن عدوا 0 وأحدة بنظر اأسفبن :. ولكن وناك فر و النشاضن 

: أ‎ 6 1 ١١ 2 |لءما‎ ٠ 
بين النظريه القدىة دما رية الاسلا مءة 6 وهو ان الفارق بين الغاات والفاوب‎ 
وبذلاك 1 الهال مفةو دأ للمؤاو سن ايرتقوا الى وفوف‎ ١ 0 هو الدن ليا‎ 


٠ ١ 4 ٠ 1 2 | 0... ٠. 1‏ هد 1 4 ل 5 
اها مان تتا بامتيازاة,.م بك جو ذم ق الام.لام 34 ف بحن وذأ مذ 2 الوصم 
/ آ ال أله 6 

الذي سيو ق ظهور الاسلام : 


| حاء 00 سار و عّ اذ ظام 2 الي الذ 6 ي وعمعه خش 80 الخطاب ع« 


3 


570 ا‎ ١ 4 ٠ ١ 
وأسكعهم لاحظوا‎ ٠ وأعفوا | الداذا لين فى أ الاسلام من الج بة وال اجأ اول ال‎ 


و إلى أده م 8 ري ا اناي ] |! . ' ا 
فصر نوه ١|‏ ل للميح4 لأساز لاسلام 5 وفخص الاراضي الخراحمة الي 


7 ك” 
١‏ 


صارت تددو [ 0 ألآث | المرب 7 4 وبتقألص أراضي الد وله ة (الصوا في 


للسحجه 1" عه أل 8 0 دان لا بد ل + ) من التف؟ , نادة 5 الوا, 5 وم ل دوا 


جد لاعرف الحسلي واحيوا عض 


رور واابر عو ا 6 واامرانب ع احرف 


9 0 لا لا ا ا 0 
رةه ا 0 6 اشيكر فر ان 


5-4 0 ١ 5 : 


4 


: 1 . "غ0 7 
0 ا 0 فار نشدت الهيده 5 من العرب أو للا رهن الموالمي از 4 


ع« 


وقد اخفى العرب ضجياجم وراء صححه. ج ج المواي وأتبفوا الحجاج ععارضة الدرن ١‏ 


وكاد نظام المجاج عم في القسم العرني من الامير اطورنة و كن مقاومة الأهلين 
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فم - 


حالتك دون ذلاك , وفك اا تدأ بغر المجاج الخزيزة و كن المقأو 6 لهأ 6 
شد ددة 
0 الخ 


3 
ربة جديدة غير نظام مر بن 


أذ عد الى 1 وحدهأ رعص 


٠. 


الخضوع ع 4 يدقعيا 0 وبعفى مئمأ لعل أسلامه ٠‏ 3 جهل أارضص ار اج هلاي 


الامة الاسلامية 4 #8 إن 0 : امماء لمأ وهو حدق الامة كي 3 ولذأ 


اما و 


-- 


/ :. | الاما 11 ١‏ ع 
يازم كل من راحيه أن يدفم هذا الأمجار بدون نظر الى الدين : 


بق وارد الخراج ثابنا للخزينة ؛ لا يتاثر 


| ان قبانا روايات المؤرخين ( و نتشاره‎ ١ 
١ ا إن‎ 


سنك الحاحة 6 للنفقات المحلية دن أعطيات وروانب ْ 


الوا |تفسهم منها 4 اذك أن فرضوها 


1 : |]اهء »4 ١‏ حهاء | 2-0 9 : : عن 
اضر عصلصتوم لمأن :ه 6 إذلاىي كأنو يعر قافول كلل محاولة الاصلاح 
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ر بن عيك العزير بشكله الذي طبق 


ولكن النظام في ذاته ظاهرة 1 ل على أزدداد 


1 6 إلى سدور ألا 4 لو عشكالة: الخذا ديم أما لحتما ا عدا ل و<ذو رم 


معاطة أبا نمك ٠.‏ 


|| 2 
و نْ أسيحور ا 


1 1 
لعدك أله صا أأسأ به له وأ 1 ا 


14 0 
نظامة أو لام الطودا ع و 3ك نواانة ان 
( 1 6 ر ى كن 8 لمهم 
سيار يحاول لطبيقه 9 
ا 1م الك ٠...‏ ا 4 1 : 
رر 5 على در فقن دقوي كل ماللك 4 و دمر بك 0 لزيد لعة عنما 


3 2 


لاسلام 6 وبذلاك ص 2 24 0 ( لدمو - . 3 : 
| | ح 42 7 هك م ه4 أط للك ش2١‏ أ <- 


و لكن ١‏ هب 3 لصمر 1 ارا تيال الدعوة ل 2 ٠‏ 


رصم فيب 

٠.‏ ن | 1 : 9 2 1١‏ أ 
لما دبك لك الروفي وداب هه اه 6 تينو 0 17 ف أثناء ا الصاهة و ادىالى 
أ 00 5 , فى الأ 
9 ممررن لدي و ب 4ه حمر بن ميل ارد والذى 5 2 إلا حد 8 وه 2 2 

3 11م الى - 
لبج ١‏ حا امد زه 
528 إلء ٠‏ 
نْ ألا 54 دسل من ر لل واي 4 ولا رد علنه ق انثا وا 


/ ا 1 ره 3 لوكزيي 
ى الخاصضص و كل ردب بدفيهأا رون ا 


لذ عاماام +- 2186 5 4 : 
الا يد أنه عا 5 ' 3 | ١‏ م ا 0 ع 
ص معاءى 3 بداره الدوله ألا مورة» حين ون عددثم فللا وحين كانت 


لكا لك اله ينه 9 أ 
فال بده آي و-ها لمر توجيه جمر بن الخطاب الذي أراد أ انيكون 
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أأورب امة عسكرية محا هدة يد تاعط الأ يا - 
نمازوا سياسيً » ولذلاك شيد المسكرات لاعرب اثلا : 


صلا 7 ا ا 5 3 
الم ار المواليي ولعير» ثم ونا الرايمة بعرو تيم . وأفس<وا فم 


لقال هوي او 2 ْ 5 1 ابة 
ال "إصورة : تدرجية فل .يفضزوم عل 1 الخراج ».بل وألوهم ال-كيتابة 
١‏ | 


إ|اء سكن ٠.‏ 2 
0 كان كرب رسائل عيد املع ول مخز له ماعل عدده 


ام كان في «مزلة غالية عنده . وعيد | ارد كانت كآن 


03 


أعال 
نَْ ااقادة ف الجدهة اشر 3 م4 / 


بي أمية المتآخرين ٠ن‏ أولاد الاماء ؟ 


ف ولي الام موز العامة بدا ذ 


لا أسمع د الهو " 64 واأبث | 4 ١‏ 


عام )م ه* و تقتهه هل 
| 3 


و ا 
+ هل 0 ا _ | ٠+]‏ 5 ُ 55 5 
2 9 9و | ارك وي 2 همهم ١‏ م4 مَل نل المزعات الهو و4 


0 0: 71 : 2 ١ 
ل ساب خ اجات هله اأشكاة بالدر ح4 لوك‎ 


ا 


لدم ات هد الب عاد ةا اذ 
ل يي با ابيين إلى هاه أاخر سار الي 
مشاه المواليورادنها خطورة واقماء] فوالممى العاء ‏ لدم :ا قت اء 
وي م وره وآا١‏ | فيالعممر العيامي لدي ولك فيه الذوارق 
3 - 0 أء ااء . 2 0 ١‏ 
العتصر بة وأشراك الغعرس فيه اشر | ذا مياشر أ : 
3 | 
ويتصصل عا ل أن الدولة الاءوية », 270 إدوية » وأن 
0000 !] أ 5 1 
ا 5 / 2 1ن | 
ممحن بهرا د في وين اقول لعود المشاقة د مخره 5 أرة لج 0 امياس 
أرضي ...:العصير الاموي كار طن نر كه اثقافية/انشلة .فك نار 


العلوم الاجنيرة :: 1 بة بالمناقعة وا 
ع 2 دلسراي ني در نيا همير م4 بالمناقغة 4م 0 من خا صه 5 | ا 
5 .0 0 4 3 


أ ل »سر ٠.‏ 1 
١١ .‏ ا 
الا ل يا لك الك وي ا عر ف ل نا 
عع 0 و “ حاول مر بن عبسل الهزدز رجيام 
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ممما 


ابن عيك الماك أ مأ العلوم الدشية من أن ات وففه و ل#أسار وما : تمل مه ما كالتاريخ 
ا ١ ١ 7 ١‏ 
وول مهن 5 العرب 4 واقنات: 3 : - 5 1 دهان مم منهم ار و 1 د[ لموالي بالمساهمة 


له ل مهوس إلا بد ان عر بيت الدواو ان أي لمك أن لى, ربوا ثثافة ولعه . 


ار المي كك اشر الل 9 أو افر ن ومو 4+ 0 أن دراسة تأر رهم توحي 0 2( 
ف 


تفوقوأ إلا ىَْ التفكر 0 ق ا ١‏ أ 4 وامأ العلو م فكانوأ ول بثو 


|| 


د ٠ ١‏ 
واه وا ال العرب امسر 


وااعروض والقوافى فكلبا عر بية الأصل والنشأ . 
١ ٠‏ . 2 ا . ١‏ | . 
لاكنونه يه ادو صي.م 5 


1 . ا - إلى ا - ب إلام م المت ليه له ما 
لود اهارت ألدولة الا مو ره لما كل كوه الانحماهات القملية ولاستعلاء ألا كاه 


الاسلامي وتعاونه مم ايجاه 00 أفلا نعد قوة المبادى" القدرية في ااشام ذاتما 
ل نزرد |/ واششار ميادى" الخوارج الها دليلا على 

تعاون ااتدار الاسلاي في مم تيار الموالي 
وادكن اله ايات ختافة وهنا العقدة 


|| 
1 
1 


خ' ا 
في ورا الءياسيون ولم ,:مجحوا في حلم 


ل 1 - 5 5 
2 موية امام <294 العا باسيان وخث صريات دعومهم 


9 
000 16 
5و0 قات ع2 سان | 


الام 57 ك8 ة دذلالىك حدوهر برنائج 


يد ع ا د 0 


قات 


وأماذ السيئة وا١‏ تيكتاب دستوراً بستهدي به إمامها | في دو لته : 


5 * هل ة» 0 مض ١‏ يض م هم : 3 
وهدن حدع4 انيه 0 ؟( أاده 6 العا سعدة لسمعى خم كس عنأاصر التدس خثك 
7 - ف 5 أ 5 52 ٠.‏ صر | 8 
وائها وأسييرها لخدمتها 4 ابارت وو كاوثة جعارة 1 ْ 1 


عند الفرص ووسعته ؛ وقوت و روح التونب والسيادة » بل روح احماء الود 


34 


كا انها ثارت المركنات 
الرمية الي عثل الثورة على الاوضًا : 2 حو 


١ 5 5‏ 1 
رهمة مم دن سمو ىق ) 


1ك 000 
افر ذه المزد لم الو 4 لفك أن داء | عن سمخو بالاسأ 0 3 الاستوا موأ |82 هق 


نْ 


5 . 3 | © عي 5 ٠‏ ااء هة 1 5 . 6 ١‏ | 

أده يي سبيل هبه تديأ و 0 نلطاق نشاطبا ةوك 3 ظعي بعس الدعاة 4 

ا : طن و» > إل» . / ١‏ 8 ه 1 
فى الزرذسفية أ عل ثبي لغعتث 2 نهم دي ظبور المقذ الذي 


١ . 1 3 : 3‏ نيلم 1 2 
3 نه 11 دسب 4 1-8 شلى لكر نَ اأؤر 3 شاله 4 انا م ذَناثك المنقك . 


3 وأهدف الفباديون َك خجيةهم الحكة الى غدة لود ,1 وول و ادو ١‏ ) يتاه ا 


ل ف 
5 


خطر الانقسام المري 1 5 لد 7 وأزاهدا أن حلةوا و1 


وم 


للد واللسا 


كا سعوأ لتحقيق التعاون بين الدين والئياسة ليضربوا التق# 


القبلية » متعظين في ذلك بالمشتكلات التي اضعفت الاموبين ٠‏ 
واسكى 2 عباسيين أخفقو| فو و ال : نحفيةهم المدعوة الت تى أظهر و 2 9 
ص 
0 . 1 
تقدعها واخفةوأ 3 201 ف أهدافهم 1 ىَّ أملوها تلمهوة عو امل مدءلمةة منها خطزم 
| 


9 0 : وغ ام 5 7 
1 ا 14 1 الي 2 و 4 0 0 
في ذهم لعص لاوضاعء وعدم استوامة ساسنهم) و دنأ بير التارات الي اثاروهاء 


و اسدمب طمو م اأفرس ٠‏ 


فقد تراجم العباسيون عن كثير من وعودهم . ف يسحروا على الكتاب 
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هت 


6 + 3" عير ب ه سم |, 
والسنة بل استخدءوا الدين وشيلة لتبرتر كوم المظلق ولتقوية كيانهم 1 زم 
ولتيود . ر ال رأي |اليواء 0٠‏ ذلك حسدو|ا | أمل الآملين في هه | الامواه 17 انهم 
انوا 2 ١‏ ماين ضىْ || مخالافةه 1 حهلو . لصور ٠.‏ اق به فى 57 الغراسى 4 


اد ء 500 
وتركوا ابناء على ولد عمهم وضيقوا عاييم ثر مما فل الامويون . فأدىذلك 


عل ا 
١‏ 


لكان ار كي لخر 000 انا 


| 


0 5 7 | قة و | | | |أاء ١‏ 0 . | ا ! | 5 
أ 3 9 ا 4 اهضم © اله © إلى ءا 33 غيص | حيقية الس 
حدئ | بد عم هذه اعار نه رص الضمر 64 عدرري ي ن سي له نول 


لي العباسؤين :علو مالعل العياسي:الإولي + 


و او العياسونْ وال دأسة القملية , فا نمم قر بوأ الازستفر اطة من لهم س 
وا١‏ لطيفة 3 المثقعة ممم وأشر كوه و يأك . ملين بك للك ان 0 وأ انارت المنشؤاد 
متوقودن 5 ذلك كل ما تمى لا 06 5 طيو ب 
وطدوحهم القومي في بعض الاحيان أدى الى الاصطدام المتكرر بين العباسيين 

ومثلي الار ستقرأماية ( الوزراة خاضة ) والى تنكيل العباسيعن نهم .وف على الدو 


ان :فساءت المناة 
لنأة عه أ أغائر 9ب 


: ا 1 | - 1 
ودعى وذأ أن العناسيين ودهوأ لوم الباملة وموم ا دو “ينيم وأماوا 
ضيطهم بتداون الارسةقراطية معهم إسإنب و<ود لزاع الاجتماعي ع بين مؤلاء 


العامة , فهما اصنطدهوا الارستفر اطدة » 5 عه يما سانا 6 اماس 


0 00 لوعت 1 .ع/األاء ل // :ىمحا 


-0 5 
#كرون بنسوية أختلانهم الداخلي وتوجيه الجهود مجتمعة على العباسيين . وقد 
ظورت بوادر ذاك في تأ بيد بعض الارستقراطية لحركة بابك الخر”مي ثم اتضح في 
قيام الامارات الظاهرية والسامانية الستئلة تقرببا في ابران في القررن الثالث 
ا حجري 1 
وقد مجح العباسيون في ضر ب الاتجاه اللمي» ولكنهم أحقدوا العربعليهم 
ولاسيا بتقر يبرم للمرس . فق حين ان فسم ال هال أمام الفرس : برضهم بل ساعد 1 


58 


تقافيأ عنيأ بين العربية والاحمية . واننشرت الزندقة » وي ل فزاع سياسيا 


دري بين الديانات الفارسية والطموح الفارمى وس ازوح العر ببة والدن 


الأعلاي» سر عبد الترف وآبياض سلطائهم . وحصل تحكتل قوي في البلا 
العباسي بين ممثلى الانجاه العرني والانجاه الفارسي فكان ذلك مما زلؤل التوازن 
الذي حاول المنصور إنشاءه بين العننصمرين العربي والفارسي. وبذاتك عاد الصراع 
بين اأوالي والاموبين قويا عنيماً بشكل جديد بين السلطان والقودية الفارسية . 
: قد يكون غرباً أن نقول ان الار ستقرأطية الفارسية تعاونت مع الاموبين مدة 
اطول من تعأونها مع العباسيين ؛ ول تتخل عن بي أمية إلا بعد تدابير نصر بن 
سيار المالية التي فرضت ضرببة على الاراضي ٠‏ ولدكن الغرابة تتزول إذا بذك نا 
فورة الروح الفارسية على أثر الدعوة.المباسبة وحهى” الغباسين . 

ثم أن الاضطراب النائم عنزوال التوازن وضعف التعاون بي نالفؤرس والعرب 
وعقاحيبة 41 الارسنقراطية الفارسية فيالحصول على ما تريد» وعندورة الذاهير 
الاترانية الواسعة مع بابك الخر مي » وعن تضعضم كان ااعرب بعد مقتل الامين» 
وعن عدم الثقة بولاء الجند الفار مي العرني العباسي » وعن الخطر البيزنطي الذي 


مد الحدود العياسية ب 5715م استوجب ل" صر ب اما للارياك الذى 
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مهادد كان الدولة بادخال عضوي عسي عا بد في اهعتمك عله 


هه عنم م ٠‏ ل 4. ٠‏ 
59 دو لته ب وبكون في وضع لعاؤ على العنصر ‏ - إلا وابن الشرب والعرس. وهحدا 
دخل الغرك الميدان ف خلافة العتصم , واقنضت الضرورة وأبرة ان يحون ولأ 


١ 53 هه 3 هه‎ 8 ٠ 
6 اس والمناور كت السياسية البى تعح م العاصمة بعاد‎ ١ العخصر يعدأ عن حو الدسا‎ 


-- سيا » 


وان دكون في مقر بعيد عن موطن اند القدم المتذص المتذيذب في ولاثه ء 71 
حون بعيدأ عن ترف العاصمة وأغرائها ليق فته وليكون سنداً لأخلافة » فأدى 


ذلك الى اختمار 3 وحغل | قاعدة للددلة بدل بغداد 4 3 00 


تبديل الاسشٌ الي : عثاما العا أصمة 4 القدعة 6 وهذا زع ,زع ادس ١‏ أل ل ه العماسية 


و كان غاملا” اساسيا في ارتيا كها.وضعفها”: فقد تجحت| 1 الجديدة في 


٠. |‏ » لوحن مس 1 0 
1 الحر زنب و بيكثنا 5 0 بعدها . ع ألتها ليد اضر َه ل اد و درلها ني 


انو ديه سماسة سول ددع 1 ىق حاط وار الثم :4 ٠‏ 
ا 0 ه. أإلوء 1 : ْ 0 
ومن ناحية ا ده كن لاتطورات ألا قتصاديه 2 ها فالاديام ا لصناعة وتوسعبا 
وزبادة 1 عاط | ألتما داري ١‏ ديا 1 ف ظبور طيرقة مغر رة دن التجار و[داب المضا لع 


1 59 ل 4 3 
من العرب والفرس * وادا لاوكلنا ٠ ١١‏ عن أون ا لظاهر 4 لور ف النظر عر نطوي 


عليه ذلاك التعاون » بن الارستةراطية 4 سية والعريية فى العصر 
ع 3 وميه ة كر كات لخي الفارسية 


دم ود ١|‏ لمان ال أهمى 
5 / لامجاعيلية . 


ة الثقافية . واإذا ذو أعواهام, (ش ثليه !ا لدماسية | مهلو 5 


لشيج انهم قاموأ : ركه 1 3 وثر -2 2 سرعممة 


4 
و 
4 


لاحماء ترأمم الدنى و[لد دي اضيا قي 
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د “اة - 


١ ١ 4 -. ١ _ 03‏ !ااه 02 1 
تأر نهم ورووا القصص والأخبار عن ملو كيم المأضين وا كثرها اسعاورىي 5-3 
ليزيدوم روعسة وليرفعوا من شان ماضيهم ٠‏ ونشاوأ 1 مَنٌ الاراء الم ثوبة 
لحتنا أو 1 والديصا مه وآلم فو 3 لمتخدوهأ وسيزه لقأومة العر 37 0 الاسلام) 

١ 1 - 7 ا‎ - - 7 -. . . 


ورعا 3 غ المانه دعا مىء عدر هر ق ‏ هذ] . 
7 5-5 3 ]| يا 


وثلا ردن الترحمة 1 لدعابة فناففات دلية و أسعة هددوت الاسس الاممياعية 


7000 61" ّ . 
المادى ان سلامية 3 فصار الخلواء 8 مما ا مهدي موكهون 6 عطمما | وبطلبون 


- 


: وادى 


سلام » أن نادقة خاصة » لث 


7 اأء لا 0 
وأدى هذا الثوثب العدائي النشعيم المتكامين والمتزلة الذين تسلدوا ضير 
اساليب الجدل والمنطق المعروفة اد ففكانوا أنشط وأقدر من غيرهم على الرد . 
ات الدولة تند خل في قضانا أ للقااف العامة عننا لالكيان العام م . ورعا كان 
2 مها" دن اشَات امخاذ الاءيه وال مدها رمعا في خلافة | للامزث والمعتهم 
وه المناقء ت الحد أمة كانت دافم مها من دوافم الاعتناء 


ا 
بر حمة 0 276 لاحدا دة اليها 0 المياة العامة 5 


وذه ملادفاات عامة شاهلة 2 عردتهأ دن 1 المصادر و*ئسمرد الصو 0 لامها 


0 أ, آراء 2 #مءت تليجه ة الدراسة والتد -ر اس 4 ! عل و يها الجدرد َِ 0 4 م 
لي ا 
عير ا ل الروءى 


١»: / ره‎ ٠١ 
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